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لم ينجح الكاظمي 
بتخليص المؤسسات 

من الولاءات الحزبية

ارتباك دولي حول الاعتراف بحكومة طالبانترقيات ومناصب ترضية للأحزاب قبيل الانتخابات
بغداد ـ زيد سالم

وتــقــاريــر صحافية  مــصــادر ســيــاســيــة  تفيد 
مــن الـــعـــراق، بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
الكاظمي عمد خلال الأسبوعين الماضيين إلى 
أبناء  منح شخصيات سياسية وأخــرى من 
بــعــض المــســؤولــين والــســيــاســيــين المــتــنــفــذيــن 
»الــدرجــات  مــنــاصــب هــامــة، تــســمّــى محلياً بـــ
الـــخـــاصـــة«. وتــكــشــف المــــصــــادر أن أكـــثـــر من 
ثماني شخصيات نالت منصب »مدير عام« 
في مؤسسات أمنية ومدنية. وأثار هذا الأمر 
اســتــهــجــان بــعــض الــــنــــواب، الـــذيـــن اعــتــبــروه 
ــرفــــض مــنــهــج  ــة الــــعــــراقــــيــــين بــ ــبـ ــرغـ ــاً لـ ــديـ ــحـ تـ
واستغلال  والطائفية  الحزبية  المحاصصة 
مــــــوارد الــــدولــــة لــتــحــقــيــق غـــايـــات انــتــخــابــيــة 
آخــرون في هذه  رأى  المقابل،  وسياسية. في 
الــتــعــيــيــنــات حــلــقــة مــــن مــســلــســل الــتــرضــيــة 
السياسية، التي يهدف الكاظمي من ورائها 
قبل مغادرته  السياسية  الــقــوى  إرضـــاء  إلــى 
المــنــصــب، لــكــن مــصــادر مــقــرّبــة مــنــه نــفــت، بل 
وصفت التعيينات الجديدة بتطبيق »قرارات 

كانت مؤجلة«.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، أفــــــادت صــحــيــفــة »الــعــالــم 
الـــجـــديـــد« الــعــراقــيــة، وهــــي صــحــيــفــة محلية 
ــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر والــــتــــحــــقــــيــــقــــات  ــنــــشــ ــنــــى بــ ــعــ تــ
الاستقصائية في البلاد، بأن الكاظمي وقبل 
أسابيع من انتهاء صلاحياته بانتهاء فترة 
حــكــومــتــه، عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول، منح  فــي 10  المــقــررة 
ــيــــري، نــجــل  ــزهــ عـــلـــي عـــبـــد الــحــلــيــم جــــــواد الــ
الــقــيــادي فــي حـــزب الــدعــوة الإســلامــيــة، عبد 
الحليم الزهيري، منصب المدير العام لدائرة 
جهاز  فــي  الاستخباري  والتطوير  الــتــدريــب 
المــخــابــرات الــوطــنــي، وهــو مــن مواليد 1994. 
قـــبـــل ذلـــــــك، حـــصـــل مــــســــؤولــــون تــنــفــيــذيــون 
ومستشارين للكاظمي، على مناصب رفيعة 

للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  أظــهــرت 
المــــتــــحــــدة فـــــي دورتــــــهــــــا الـــــــــــ76 والــــنــــقــــاشــــات 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا، حـــجـــم الإربــــــــاك 
التعامل  الــدولــي فــي  الـــذي يــواجــهــه المجتمع 
مــع حــركــة طــالــبــان، عــلــى الــرغــم مــن التسليم 
بسيطرتها على البلاد منذ 15 أغسطس/آب 
الماضي وضــرورة الحوار معها لكن من دون 
أن يعني ذلــك الاســتــعــداد لــلاعــتــراف بها في 
الفترة الراهنة. وساهم طلب طالبان التحدث 
المتحدة  الأمــم  في جلسات  أفغانستان  باسم 
عبر المتحدث باسمها سهيل شاهين، والذي 
الأمــمــيــة،  المنظمة  لـــدى  لــهــا  اخــتــارتــه كسفير 
في زيادة وتيرة النقاشات، خصوصاً بعدما 
كان السفير الأفغاني، غلام إيزاكزاي، الذي لا 
يزال يحتفظ بمنصبه على الرغم من تعيينه 
التحدث  السابقة قد طلب  الحكومة  في عهد 

باسم بلاده.
وفيما من المقرر أن تنظر لجنة الاعتماد في 
الأمم المتحدة في طلب طالبان تعيين شاهين 
ــر الــخــارجــيــة  فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، اعــتــبــر وزيـــ
ــانـــي هــايــكــو مــــاس، مــســاء أول مـــن أمــس  الألمـ
»استعراض« في  بـ أن قيام طالبان  الأربــعــاء، 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة »لــــن يفيد 
العامة للأمم  »الجمعية  أن  في شــيء«، ورأى 
المتحدة ليست الإطار الملائم لذلك«. لكنه شدّد 
كاشفاً  طالبان«،  مع  »التحاور  ضــرورة  على 
ــنـــوات عـــدة لــهــذا الـــغـــرض في  عـــن تــشــكــيــل »قـ

الأسابيع الأخيرة«. 
 تجميد الغرب العديد من الحسابات 

ّ
وفي ظل

المــصــرفــيــة الأفــغــانــيــة فـــي الــــخــــارج، وتعليق 
صندوق النقد الدولي مساعداته لأفغانستان 
الــدولــي مسألة  المجتمع  لــدى  ضح 

ّ
تت »حــتــى 

الاعتراف بالحكومة«، دعا الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس إلـــى مناقشة 
مالية«، بصرف  »أدوات  كابول  منح  إمكانية 
المتحدة والــولايــات  الأمــم  النظر عــن عقوبات 

ــن خـــطـــة لــتــوســيــع  ــمــ ــــدرج »ضــ ــنـ ــ أن الأمـــــــر يـ
عـــدد الـــدرجـــات الــخــاصــة فــي بــعــض الــدوائــر 
الــحــكــومــيــة بــبــعــض المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
والغربية، من دون التطرق رسمياً إلى ذلك«. 
»توجّه يُفهم منه أنه  ووصفت هذه الخطوة بـ
ترضية حكومية لبعض الكيانات السياسية 
الكاظمي، من مستشارين  فريق  التي يشعر 
ــرّبــــين، بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــقــ ومــ
دعـــم منها فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات، 

وتشكيل الحكومة الجديدة«.
لكن فريق الكاظمي ينفي وصف التعيينات 
»الـــتـــرضـــيـــة«، واعــتــبــر مـــســـؤول فـــي مكتب  بــــ
الـــوزراء، أن الأوامــر الجديدة لتسمية  رئيس 
ــة داخـــــل  ــ ــــاصـ ــنــــاصــــب خـ شـــخـــصـــيـــات فـــــي مــ
الــــــوزارات صــــدرت بــتــوقــيــع مــن الأمــــين الــعــام 
لمجلس الــــوزراء حميد الــغــزي، وهــي قـــرارات 
مــؤجــلــة«. وأضــــاف فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
ــد«، أن »الــتــعــيــيــنــات لــيــســت درجــــات  ــديـ ــجـ الـ
الحذف  آلية  تتمّ ضمن  بــل  وظيفية جــديــدة، 
السن  يبلغون  بالذين  المتعلقة  والاســتــبــدال، 
الـــقـــانـــونـــي لــلــتــقــاعــد أو المــنــقــولــين لمــنــاصــب 
أخرى، والأسماء التي جرى ترشيحها لشغل 
هــــذه المـــنـــاصـــب تـــأتـــي ضــمــن الــــتــــوازن الـــذي 

درجت عليه العملية السياسية في العراق«.
ــــي تـــأكـــيـــد ضــمــنــي لــســلــســلــة الــتــعــيــيــنــات  وفـ
الــتــي أقـــرهـــا الــكــاظــمــي أخـــيـــراً عــلــى مستوى 
الــدولــة، قال  الــدرجــات الخاصة فــي  مناصب 
الحيدري  رزاق  »الفتح«  القيادي في تحالف 
إنه »يُعاب على هذه التعيينات صدورها عن 
أعلنت  الحكومة  أن  علماً  الكاظمي،  حكومة 
سابقاً وقوفها ضد عُرف المحاصصة، لكنها 
تــمــارســه حالياً بشكل واضــــح«. واعــتــبــر في 
التعيينات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ 
»تــؤكــد أمـــريـــن، الأول ضــعــف الــحــكــومــة أمــام 
ــانــــي أن الــحــكــومــة  ــثــ رغــــبــــات الأحـــــــــــزاب، والــ
السابقة  الحكومات  عــن  تختلف  لــم  الحالية 

الوقت  الصين فتحافظ على موقف حــذر في 
يــتــم تعيين  أن  مــن مصلحتها  لــكــن  الــحــالــي، 

محاورين شرعيين ورسميين في كابول.
ويــبــدو أن الــصــين ستكون أولـــى الـــدول التي 
ســتــعــتــرف بــحــكــومــة طــالــبــان، وفــقــاً للباحث 
في مؤسسة »رانــد«، ديريك غروسمان، الذي 
ــم تــتــمــكــن بـــكـــين مــن  ــو لــ اعـــتـــبـــر أنـــــه »حـــتـــى لــ
تنتظر  أن  المتوقع  غير  من  بطالبان،  الوثوق 
 لــلاعــتــراف بها رســمــيــاً«، مشيراً 

ً
وقــتــاً طــويــلا

إلــى أن هــذا الأمـــر »مــن شــأنــه تعزيز فــكــرة أن 
بــكــين لا واشـــنـــطـــن، هـــي الــتــي تــرســم الــنــظــام 
الباحث في المعهد  الإقليمي المستقبلي«. أما 
الدولية والأمنية، ماركوس  الألماني للشؤون 
كايم، فرأى أن الغرب لم يعد يملك إلا خيارات 
قليلة، بعدما فقد مكانته في أفغانستان كقوة 
مهيمنة فــي ظــل انــســحــاب كـــارثـــي. وأوضـــح 
أنه »في هذه الحالة، لا يمكن إمــلاء الظروف 

السياسية«. 
في كابول، أكدت طالبان أنها لن تسمح لأحد 
بإثارة البلبلة في البلاد على أساس التمييز 

أيضاً  الحكومة  رئيس  الــدولــة. ويخطط  فــي 
برئاسة  الفساد  مكافحة  لجنة  أعــضــاء  لمنح 
أحمد أبو رغيف، مناصب أمنية رفيعة أعلى 
من التي يشغلونها حالياً، وذلك تمهيداً لحل 
اللجنة. كما عيّن الكاظمي مستشاره لشؤون 
المحافظات كاظم السهلاني، مساعداً لرئيس 

جامعة الكرخ للعلوم والشؤون الإدارية.
ــادر  وحـــــــول هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، كـــشـــفـــت مـــصـ
الجديد«،  »العربي  لـ عراقي  ونائب  سياسية 
الــصــحــة  »وزارات  ــاولــــت  طــ الــتــعــيــيــنــات  أن 
مــع تعيين  والإعــمــار والإســكــان والتخطيط، 
ستة مدراء جدد داخلها وغالبيتهم من التيار 
الصدري، إضافة إلى نقل واستبدال مدراء من 
واعتبرت  بــغــداد«.  العاصمة  إلــى  المحافظات 

المتحدة المــفــروضــة. وأوضـــح: »أنـــا لا أتحدث 
عــن رفــع الــعــقــوبــات أو الاعــتــراف بالحكومة، 
أتــحــدث عــن إجــــراءات مــحــددة الــهــدف تسمح 

للاقتصاد الأفغاني بالتنفس«.
في هذه الأثناء، حضرت التطورات الأفغانية 
كملف أساسي في اللقاء الذي جمع مستشار 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســولــيــفــان،  ــ الأمــ
إبراهيم  الــتــركــيــة،  الــرئــاســة  بــاســم  بالمتحدث 
قــالــن، مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء. وذكـــرت 
ــقـــومـــي  ــلـــس الأمــــــــن الـ ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــجـ المــ
اللقاء حصل في  أن  الأميركي، إيملي هــورن، 
بالتعاون  سوليفان  وأشـــاد  الأبــيــض.  البيت 
بين بلاده وتركيا بخصوص الشأن الأفغاني.

ويأتي ذلك فيما لا يزال أقرب حلفاء طالبان 
يــــؤخــــرون إعـــــلان مــوقــفــهــم بـــشـــأن الاعـــتـــراف 
بـــهـــا، ومــنــهــم بـــاكـــســـتـــان، الـــتـــي اعــتــبــر وزيـــر 
خارجيتها، شاه محمود قريشي أن »لا أحد 
في عجلة من أمره للاعتراف« بطالبان، مشيراً 
إلى أنه »يتوجب على طالبان أن تكون أكثر 
أما  الــدولــيــة«.  لـــآراء   

ً
تقبلا وأكــثــر  استجابة 

في التعامل مع ملف الدرجات الخاصة«. من 
جهته، قال النائب محمد اللكاش، عضو تيار 
»الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، مع الحيدري، 
في حديثٍ مع »العربي الجديد«، إن »حكومة 
الــكــاظــمــي تــســعــى إلـــى أن تــكــون مــغــايــرة في 
طريقة عملها وتعاملها مع الأحزاب، لكن ما 
يتسرب من قراراتها لا ينسجم مع حديثها 
عبر الإعلام، وإظهار نفسها على أنها أفضل 

من الحكومات السابقة«. 
وكشف اللكاش أن »ملف المناصب وتوزيعها 
على الأحزاب أو تعيين شخصيات سياسية 
فــي دوائــــر حــســاســة، لــم يــكــن ضــمــن الاتــفــاق 
ــبــيــل 

ُ
ــع الــكــاظــمــي ق الـــــذي عــقــدتــه الأحـــــــزاب مـ

إلى  منوّهاً   ،»)2020 مــايــو/أيــار   6( تنصيبه 
أن »الاتـــفـــاق تــمــحــور حـــول الالـــتـــزام بــإجــراء 
الانــتــخــابــات، والــحــفــاظ على ســيــادة الــعــراق 
الذي يقتل المتظاهرين  ومنع تفشي السلاح 
والـــنـــاشـــطـــين، بــيــنــمــا مـــا يـــحـــدث حــالــيــاً هو 

استغلال موارد الدولة«.
وحــول ذلــك قــال الباحث في الشأن السياسي 
ــي، إن »حــكــومــة  ــابــ ــركــ الــــعــــراقــــي عـــبـــد الـــلـــه الــ
الــكــاظــمــي ورغــــم أنــهــا بـــدت أكــثــر تـــمـــرداً ضد 
الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المشهد 
ــذا الــتــمــرد  مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة، إلا أن هـ
ــة  ــدولـ لــــم يــنــجــح فــــي تــخــلــيــص مـــؤســـســـات الـ
ــــولاءات الــحــزبــيــة«. وأضــــاف فــي حــديــثٍ  مــن الـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الـــقـــرارات الأخــيــرة 
لــلــكــاظــمــي أوحــــت وكـــأنـــه يـــحـــاول عـــدم تــكــرار 
خطأ رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي 
خــضــع لــتــوافــق بـــين الـــقـــوى الــرئــيــســيــة بــشــأن 
مواقفه  بسبب  التنفيذي  المشهد  من  إقصائه 
المعروفة، وهو ما حدث أيضاً لرئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي. وقال إنه يمكن اعتبار 
قرارات الكاظمي مجاملة، أو ترضية، لترميم 
الــعــلاقــة المــتــوتــرة الــتــي ســــادت خـــلال الــفــتــرة 

الماضية بينه وبين بعض تلك القوى.

العرقي والإثني، وذلك رداً على ما قاله نائب 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي الـــســـابـــق، وزعــــيــــم حـــزب 
»الــوحــدة« حاجي كريم خليل، الــذي أكــد أول 
من أمس أن »طالبان« إذا لم تغير سياساتها 
المختلفة  الأفغانية  والإثنيات  العرقيات  إزاء 
أقلية  أبــنــاء  الـــبـــلاد، فحينها »ســيــضــطــر  فــي 
الهزارة إلى حمل السلاح«. وأفاد نائب رئيس 
الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الملا عبد 
السلام حنفي، في بيان، بأن طالبان لن تسمح 
لأحـــد بـــإربـــاك أمـــن الــبــلاد عــلــى أســــاس إثـــارة 

الفتن بين العرقيات والإثنيات الأفغانية. 
في المقابل، تسعى الحركة إلى إرضاء الهزارة، 
الــوجــوه السياسية الــســابــقــة، من  بــعــيــداً عــن 
خــــلال الــتــنــســيــق بـــين الـــرمـــوز الــقــبــلــيــة. وفــي 
وزارة  مقر  فــي  مــوسّــع  اجتماع  عُقد  السياق، 
كــابــول، بــين قياديين مــن الحركة  الصلح فــي 
ورمــــوز مــن الـــهـــزارة. وطــلــبــت قــيــادة طــالــبــان 
منهم الــعــمــل مــع حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
بــحــســب مـــا كــشــفــه عــضــو لــجــنــة المــصــالــحــة، 
الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة، حــاجــي عــبــد الــجــبــار. 
وشـــــدّد فـــي كــلــمــتــه أمــــام رمــــوز الــــهــــزارة على 
جميع  مــع  العمل  تشمل  طــالــبــان  سياسة  أن 
الإثــنــيــات، تــحــديــداً الـــهـــزارة. وكــانــت الــحــركــة 
وهو  غياثي،  محمد حسن  تعيين  أعلنت  قــد 
من الهزارة، نائباً لوزير الصحة بالوكالة في 

حكومة تصريف الأعمال.
ــثـــرت الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة عــلــى  مـــيـــدانـــيـــاً، عـ
خــمــس جــثــث لمــجــهــولــين فـــي مــديــنــة جــلال 
التي شهدت  أبــاد، عاصمة ولايــة ننغرهار 
وفيما  الحركة.  استهدفت  تفجيرات  أخيراً 
أنــهــا  ــة،  الــــولايــ فـــي  أعــلــنــت الإدارة المــحــلــيــة 
تعمل لمعرفة هوية الضحايا، كشف مصدر 
تعود  الجثث  أن  الجديد«  »العربي  لـ قبلي 
قبل  قلوا 

ُ
اعت الــذيــن  »داعــــش«،  إلــى عناصر 

أيام على يد طالبان.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

متابعة العراق

الهزارة تُهدد برفع السلاح إذا لم تغيرّ طالبان سياستها )وكيل كوهسار/فرانس برس(
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اليمن: الحوثيون 
يسيطرون على البيضاء

أعــلــن الــحــوثــيــون، أمــس الخميس، 
البيضاء  محافظة  على  السيطرة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــشــــكــــل كــــامــــل، 
بالتزامن مع معركة مفصلية تدور 
فـــي الأطـــــراف الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
لمــحــافــظــة مــــــأرب الــنــفــطــيــة لــلــيــوم 
ــر  ــ ــــي. وذكـ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــامــــس عـــلـــى الـ الــــخــ
ــكـــري لــلــجــمــاعــة،  ــعـــسـ المــــتــــحــــدث الـ
قواتهم سيطرت  أن  يحيى سريع، 
على مساحة إجمالية تقدّر بـ 2700 

كيلومتر مربع.
 )العربي الجديد(

مباحثات »متقدمة« 
بين السعودية وإيران

وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  كــــشــــف 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
الخميس،  أمـــس  )الــــصــــورة(،  زادة 
أن المــبــاحــثــات الــتــي بــدأتــهــا إيـــران 
ــة قـــبـــل أشــــهــــر، حــقــقــت  والـــســـعـــوديـ
الخليج،  أمــن  »تقدماً جــاداً« بشأن 
وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 

الرسمية »إرنا«. 
تفاصيل  زادة  خــطــيــب  يــقــدم  ولــــم 
ــلــــى أن  إضـــــافـــــيـــــة، لـــكـــنـــه شـــــــــدّد عــ
ــدأ في  »الـــتـــواصـــل« بــين الــبــلــديــن بـ
ــــي الــســابــق  ــرانـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الإيـ
ــــي، ويـــســـتـــمـــر بــعــد  ــانــ ــ حـــســـن روحــ
تولي خلفه إبراهيم رئيسي مهامه 

في أغسطس/آب الماضي.
)فرانس برس(

دعوات لطهران للعودة 
لمسار فيينا

كـــشـــف مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة، مــســاء أول مــن أمــس 
الأربــعــاء، أن وزيــرة الخارجية ليز 
تــروس عقدت أول اجتماع لها مع 
نظيرها الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، وحثت طهران على العودة 
إلى مفاوضات فيينا. كما  سريعاً 
الخارجية  السياسة  مــفــوض   

ّ
حــث

للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل 
إيــــــران عــلــى ذلـــــك. كــمــا أفـــــاد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأيــــرلــــنــــدي ســيــمــون 
عبر  الإيــرانــي  نظيره  أن  كوفيني، 
للعودة  للغاية«  »نية واضحة  عن 

إلى المحادثات.
)أسوشييتد برس، رويترز(

الصين تعارض انضمام 
تايوان لاتفاقية إقليمية

عــارضــت الــصــين، أمـــس الخميس، 
»للاتفاق  تايوان  انضمام  إمكانية 
الشامل والتقدمي للشراكة العابرة 
إثــر  الــتــجــاري،  الـــهـــادئ«  للمحيط 
تــقــديــم تـــايـــوان طــلــبــاً بــهــذا المعنى 
بعد أيام من إعلان بكين أنها تود 
الانـــضـــمـــام إلـــيـــه. والاتــــفــــاق عــبــارة 
ــة فـــي الــشــرق  ــ ـــ11 دولـ ــ عـــن تــجــمّــع لـ
الآســــيــــوي. كــمــا أرســـلـــت بــكــين 19 
إلــى المــجــال الجوي  طــائــرة مقاتلة 
الـــتـــايـــوانـــي، فـــي تــصــعــيــد مــيــدانــي 

جديد.
)فرانس برس، الأناضول(

لودريان يلتقي بلينكن 
في واشنطن

الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  التقى 
ــورة(  جــــان ـ إيــــف لــــودريــــان )الــــصــ
ــــي  ــونـ ــ ــتـ ــ نـــــظـــــيـــــره الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أنـ
ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ بـــلـــيـــنـــكـــن، أمـــــــس الــ
للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
المــتــحــدة. وأكــــد لــه أن الـــخـــروج من 
أزمــــــة الــــغــــواصــــات يـــحـــتـــاج لــوقــت 
وإجـــــراءات. وجـــاء كــلامــه بعد يوم 
ــن اتـــفـــاق  ــ ــــس عـ ــاريـ ــ عـــلـــى إعــــــــلان بـ
الـــرئـــيـــســـين الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون والأميركي جو بايدن، على 
إعـــــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، فيليب 
ــنــــطــــن، الأســــبــــوع  إتــــيــــان إلـــــى واشــ
المــقــبــل. بـــدورهـــا، اعــتــبــرت رئيسة 
الـــــــوزراء، مــيــتــي فــريــدريــكــســن، في 
»بوليتيكن«  صحيفة  مــع  مقابلة 
ــيــــس  ــرئــ الــ »أرى  ــة:  ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ الــ
بايدن مخلصاً جداً  الأميركي جو 

للتحالف عبر الأطلسي«.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

رفض تفرد سعيدّ

القاضي عملياً بوضع كل  الرئاسي  أمره  التونسي قيس سعيد يصدر  الرئيس  لم يكد 
لمواجهة  التحرك  في  السياسية  القوى  بدأت  حتى  يده،  في  البلاد  في  السلطات 
التطورات وسط بدء التنسيق للتكتل في جبهة موحدة رفضاً لإعادة تونس لزمن 

الدكتاتورية ودفاعاً عن الديمقراطية

تونس ـ وليد التليلي 
آدم يوسف، بسمة بركات

لــم يــتــأخــر الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــال مـــــن مـــرحـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيّــــد فـــــي الانـ ســــعــ
»الـــــتـــــدابـــــيـــــر الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة« إلــــى 
مــرحــلــة الأحـــكـــام الانــتــقــالــيــة، كــمــا كـــان تــوعــد 
الرسمية  الجريدة  فــي  نشر  بعدما  أيـــام،  قبل 
أول مــن أمــــس، أمــــراً رئــاســيــاً حــصــر بموجبه 
بيده،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  كــل 
فـــي حـــل غــيــر مــعــلــن لــلــبــرلمــان وتــعــلــيــق عملي 
لــلــدســتــور، وهــــو مـــا اســتــتــبــع ردود فــعــل من 
المشهد،  فــي  الفاعلة  السياسية  الــقــوى  معظم 
معتبرة أن سعيد فقد شرعيته في ظل تمسكه 
بــالانــقــلاب على الــدســتــور، ووســـط مــشــاورات 
متعددة لتشكيل جبهة مدنية موحدة هدفها 
ــع الـــدعـــوة  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــقـــلاب بـ ــتـــصـــدي لـــلانـ الـ

للعودة إلى الشارع بعد غد الأحد.
ــد  ــرائـ ــر نـــشـــر فــــي الـ ــ واســـتـــأثـــر ســـعـــيـــد، فــــي أمـ
بالسلطة  الأول،  أمــــس  الــرســمــي  ــريـــدة(  )الـــجـ
التشريعية وكامل السلطة التنفيذية. وحصن 
قـــراراتـــه بــأنــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن والإلـــغـــاء، 
بـــل ومـــنـــح نــفــســه أيـــضـــاً ســلــطــة الإصـــلاحـــات 
ــام الـــســـيـــاســـي  ــظــ ــنــ ــر الــ ــيـ ــيـ ــغـ الــــدســــتــــوريــــة وتـ
ــة يــؤســســهــا  ــنـ والانــــتــــخــــابــــي مـــــن خـــــــلال لـــجـ
بنفسه دون استشارة أحــد، ما يعني تحكمه 

بمستقبل تونس.
واســتــتــبــاعــاً لـــقـــرارات ســعــيــد، الــتــي بــدأهــا في 
25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، وبمقتضى الأمــر 
الذي أصدره، الأربعاء الماضي، يمارس رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــســاعــدة 
ــو، بـــرئـــاســـتـــه. ويــتــولــى  ــ حـــكـــومـــة، يــعــيــنــهــا هـ
تــمــثــيــل الـــدولـــة ويــضــبــط ســيــاســتــهــا الــعــامــة 
القيادة  يتولى  كما  الأســاســيــة.  واختياراتها 
ــار الـــحـــرب  ــهــ الــعــلــيــا لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، وإشــ
وإبـــــرام الــســلــم بــعــد مـــداولـــة مــجــلــس الـــــوزراء، 
الــــوزارات وكتابات  وإحـــداث وتعديل وحــذف 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، 
وإحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت 
ــبـــط  ــيــــة والمـــــصـــــالـــــح الإداريـــــــــــــــة وضـ الــــعــــمــــومــ

اختصاصاتها وصلاحياتها.
وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر أن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة أن يــعــرض عــلــى الاســتــفــتــاء أي 
مــشــروع مـــرســـوم. وإذا مــا أفــضــى الاســتــفــتــاء 
إلى المصادقة على المشروع، فإنه يُصدره في 
أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن 
التونسية  الرئاسة  وكانت  الاستفتاء.  نتائج 
قد أعلنت أن سعيّد قرر تولي إعداد مشاريع 
السياسية  بالإصلاحات  المتعلقة  التعديلات 

بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، 
ومواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس 
نـــواب الــشــعــب، ومــواصــلــة رفــع الحصانة عن 
ــد لـــكـــافـــة المــنــح  جــمــيــع أعــــضــــائــــه، ووضــــــع حــ
والامـــتـــيـــازات المــســنــدة لــرئــيــس مجلس نــواب 
له إصــدار مراسيم  الشعب وأعضائه. ويمكن 
القضاء  تنظيم  بينها  تقريباً،  شي  كل  بشأن 
ــنــــشــــر، والأحــــــــزاب  ــة والــ ــافـ ــحـ والإعـــــــــلام والـــصـ
والهيئات  والمنظمات  والجمعيات  والنقابات 
وقــوات  الوطني  والجيش  وتمويلها،  المهنية 

الأمن الداخلي، ونظام إصدار العملة.
ويــتــضــح أن ســعــيــد قـــد حــبــك قــــراراتــــه بــدقــة 
كبيرة، فقد حل البرلمان دون أن يعلن عن ذلك 
رسمياً )جمّد صلاحياته وأوقف المكافآت أي 
نهائياً(، لأن حله رسمياً سيجبره  له 

ّ
أنــه عط

عــلــى الـــدعـــوة لانــتــخــابــات تشريعية فــي أجــل 
الــرئــيــس مــســتــعــد لها  يـــبـــدو أن  يـــومـــاً، لا   90
فــي الــحــاضــر. وأعــلــن عــن تــدابــيــر استثنائية، 
يبقى  حــتــى  للسلطة،  مــؤقــتــاً  تنظيماً  ولــيــس 
شكلياً داخل الدستور برغم أنه ألغاه. وأعطى 
مراقبة  أدنـــى  دون  مطلقة  صــلاحــيــات  لنفسه 
أو مــراجــعــة مــن أي جــهــة كــانــت. وألــغــى حتى 
الهيئة الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة الــقــوانــين، 
دراســـة دستورية  فــي  تتلخص مهمتها  التي 
مــشــاريــع الــقــوانــين الــتــي يــنــاقــشــهــا الــبــرلمــان، 

، وكأنه يخشى أي جهة رقابية.
ً
المجمد أصلا

ــتــــطــــور  وبـــــعـــــد الـــــــذهـــــــول مــــــن حــــجــــم هــــــــذا الــ
الـــدرامـــاتـــيـــكـــي فـــي حـــيـــاة الــتــونــســيــين، بـــدأت 
الأحـــــــــــزاب والــــشــــخــــصــــيــــات تـــســـتـــشـــعـــر عــمــق 
حاضر  عــلــى  الجسيمة  وخــطــورتــهــا  اللحظة 
ها، وليس على تجربتها 

ِّ
كل البلاد  ومستقبل 

قد  أنــه  يبدو  أمــر  الديمقراطية فحسب، وهــو 
مواجهة سعيد.  فــي  الــقــوى  لتجميع  يؤسس 
ــلــــخــــروج إلــــــى الــــشــــارع  ــا بـــــــدأت دعــــــــوات لــ ــمـ كـ

وإسقاط هذه القرارات سلمياً. وقالت مبادرة 
»مـــواطـــنـــون ضـــد الانــــقــــلاب«، فـــي بـــيـــان أمــس 
نــداء  لــبــوا  الــذيــن  التونسيين  »لــكــل  الخميس: 
وقفة 18 سبتمبر/ أيــلــول )الــحــالــي( وكــل من 
تعاطفوا معها وأسندوها في هذا الفضاء إلى 
تلبية نــداء ثــانٍ ليكون صوتنا أقــوى وعددنا 
أكثر لنمارس أدوارنا المواطنية يوم الأحد 26 
سبتمبر أمام المسرح البلدي، ولنهتف عالياً: 
يــســقــط الانـــقـــلاب ولا شــرعــيــة ولا مــشــروعــيــة 

للمنقلب، ولا بديل عن الدستور«.
ــلــــشــــغــــل، فــي  ودعـــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الــــتــــونــــســــي لــ
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، ســعــيــد لــلــتــشــاور مع 
الخبراء قبل اتخاذ القرارات و»عــدم الاكتفاء 
باستشارة أصدقائه«. وأضاف أنه »فوجئ« 

بالقرارات التي أصدرها الرئيس، معرباً عن 
»استيائه« منها. وأعلن الأمين العام المساعد 
الطاهري  سامي  للشغل،  التونسي  للاتحاد 
أن »تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي 
المطلق«. وحــذر  الــفــردي  الحكم  يعيش تحت 
من أن البلاد تتجه نحو الهاوية، وأن هناك 
تخوفاً وشكوكاً في إمكانية عدم القدرة على 

صرف الرواتب.
ووصف المكتب التنفيذي لحركة »النهضة«، 
مساء  الغنوشي  راشــد  برئاسة  اجتماع  فــي 
الأربــعــاء المــاضــي، قـــرار سعيد بــأنــه »تعليق 
فــعــلــي لــدســتــور الــجــمــهــوريــة وتــعــويــض له 
بــتــنــظــيــم مـــؤقـــت لــلــســلــطــات، ونـــــزوع واضـــح 
نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر 
عــلــى الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة وعــلــى مــبــادئ 
 
ّ
ــاف أن ــ ــ ــورة الــتــونــســيــة وقـــيـــمـــهـــا«. وأضـ ــثــ الــ
إلى  الــدســتــوري يضيف  غير  التمشي  »هـــذا 
أزمــــات الــبــلاد المــعــقــدة أزمــــة شــرعــيــة الــحــكــم، 
ووحدتها  التونسية  الدولة  كيان  يهدد  بما 
ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير 
مسبوقة في تاريخ تونس«. ودعــت الحركة، 
ــــل الــــقــــوى الـــحـــيـــة، الــســيــاســيــة  فــــي بــــيــــان، »كـ
ــنـــيـــة والــشــخــصــيــات  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــواطـ
الوطنية المستقلة، لتوحيد الصف والتعالي 
عــن الــخــلافــات لــلــدفــاع عــن قــيــم الــجــمــهــوريــة 
والــديــمــقــراطــيــة وحــمــايــة الـــبـــلاد مـــن أخــطــار 
الــتــمــشــي المــعــمّــق لــلانــقــســام المجتمعي  هـــذا 
والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة 

الوطنية حــول الدستور«.  وأصــدرت أحــزاب 
ــات مــشــتــركــة تـــنـــدد بــتــوجــه  ــانـ ــيـ تــونــســيــة بـ
الــفــردي وإحــكــام قبضته  الحكم  سعيّد نحو 
على البلاد، فيما أعلنت أربعة أحزاب تشكيل 
جبهة ديمقراطية لمواجهة الانقلاب. وأصدر 
الشابي،  عصام  )يــرأســه  الجمهوري  الــحــزب 
غـــيـــر مــمــثــل فــــي الــــبــــرلمــــان(، وحــــــزب الــتــكــتــل 
)أسسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى 
بــن جعفر وغير ممثل فــي الــبــرلمــان(، وحــزب 
آفـــاق تــونــس )يــرأســه الــوزيــر الــســابــق فاضل 

التيار  وحــزب  بنائبين(،  ممثل  الكافي،  عبد 
الشواشي، ممثل  غازي  )يرأسه  الديمقراطي 
بـ22 نائباً(، بياناً موحداً. وقالت الأحزاب في 
الــجــمــهــوريــة أصـــدر أمــراً  بيانها إن »رئــيــس 
رئــاســيــاً يــعــلــق فــعــلــيــاً الــدســتــور ويــلــغــي كل 
الهيئة  ذلـــك  فــي  بــمــا  التعديلية،  المــؤســســات 
القوانين،  لمراقبة دستورية مشاريع  الوقتية 
الانفراد  المراسيم ويكرس  الطعن في  ويمنع 
لدكتاتورية  فعلياً  ويمهد  بالسلطة  المطلق 
تعيدنا عــقــوداً إلــى الــــوراء«. واعــتــبــروا الأمــر 

ــرئـــاســـي خـــروجـــاً عـــن الــشــرعــيــة وانــقــلابــاً  الـ
ــم ســـعـــيـــد عــلــى  ــســ عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــــــذي أقــ
البلاد  إلــى أن سعيد دفــع  حمايته، مشيرين 
نحو المجهول بــقــراراتــه. وأكـــدت الأحـــزاب أن 
»رئيس الجمهورية فاقد لشرعيته بخروجه 
عن الــدســتــور«، مشددة على أن »كــل ما بني 
عــلــى هــــذا الأســـــاس بــاطــل ولا يــمــثــل الــدولــة 
محملة  ومؤسساتها«،  وشعبها  التونسية 
الــرئــيــس مــســؤولــيــة كـــل الــتــداعــيــات الممكنة 

لهذه الخطوة الخطيرة.
بــمــوازاة ذلــك، أعلنت أربــعــة أحـــزاب سياسية، 
وهـــي حــــراك تــونــس الإرادة )أســســه الــرئــيــس 
الأســـبـــق مــنــصــف المــــرزوقــــي وغـــيـــر مــمــثــل في 
ــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري  ــ ــــحـ ــان(، والاتـ ــرلمــ ــبــ الــ
ــي، مــمــثــل  ــحــ ــرايــ ــتــــور لــطــفــي المــ ــه الــــدكــ ــ ــرأسـ ــ )يـ
بثلاثة نواب(، وحزب الإرادة الشعبية )ممثل 
برلمانياً(،  )غير ممثل  وفــاء  بنائبين(، وحركة 
عـــن تــشــكــيــل الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لمــواجــهــة 
الانـــقـــلاب، وهـــي جــبــهــة مــفــتــوحــة أمــــام جميع 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة  الـ
على أثر القرارات التي أعلنها سعيّد. وتهدف 
الجبهة إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي 
ــن الـــحـــريـــات الــعــامــة  ــ ومـــصـــالـــحـــه الــعــلــيــا وعـ
القانون، والتصدي للخطر  والدستور وحكم 
الــداهــم المــحــدق بــالــبــلاد وبــالــوحــدة الوطنية، 
ــزاب الأربـــعـــة. وأكـــدت  ــ بــحــســب مــا أعــلــنــت الأحـ
هـــــذه الأحـــــــــزاب أن »شــــاغــــل مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
للشرعية  فاقداً  أصبح  التونسية  الجمهورية 
أعلنها، وتأكد  التي  الجديدة  الإجـــراءات  بعد 
ــرده عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتــــور وتـ بـــهـــا خــــروجــــه عــــن الــــدســ
إلــى أن عــزل سعيد أصبح  الــقــانــون«، مشيرة 
واجبًا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب.

ودعـــت الأحـــــزاب، فــي بــيــان، الــجــيــش الوطني 
ــحــــرس الــوطــنــي  ــلـــي والــ ــداخـ ــن الـ ــ ــوات الأمــ ــ ــ وقـ
إلــى الــتــوقــف عــن التعامل مــع ســعــيّــد، مؤكدة 
ضرورة قيام السلطة القضائية بمسؤولياتها 
والـــــتـــــصـــــدي لـــــلانـــــقـــــلاب، فــــيــــمــــا حــــــــــذرت كــل 
»المنقلب«  مــع  التعامل  مــن  الــدولــة  مؤسسات 
للقانون  مخالفة  وضعية  فــي  تــكــون  لا  حتى 
لــة الــقــضــائــيــة، كــمــا تــقــول  وعـــرضـــة لــلــمــســاء
الكبيرة في  عــدم تمثيليتها  الأحـــزاب. وبرغم 
البرلمان، فإن فكرة توحيد الجهود في جبهة 
واحـــــدة تــكــون مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع تــبــدو على 
درجة كبيرة من الأهمية في ظل هذا التشرذم 
الــحــزبــي فـــي المــشــهــد الــتــونــســي، وخــصــوصــاً 
اعتبارية  شخصيات  تضم  الأحــــزاب  هــذه  أن 
لــهــا تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر فـــي المــشــهــد الــتــونــســي، 
عبد  المناضل  السابق  والنائب  المرزوقي  مثل 

الرؤوف العيادي، والمرايحي.
»حراك تونس  وفي حين أعلنت الأمينة العامة لـ
»العربي  الإرادة« لمياء الخميري، في تصريح لـ
الجديد«، أن »المجتمع السياسي، وعلى رأسه 
أن يتصدى للانقلاب ويلعب  الأحـــزاب، يجب 
ــل مــــحــــاولات تــرذيــل  دوره، خــصــوصــاً فـــي ظـ
العمل السياسي والحزبي«، حذر رئيس كتلة 
حزب »تحيا تونس«، مصطفى بن أحمد، )10 
»الــعــربــي الــجــديــد«، من  نـــواب(، فــي تصريح لـــ
إزاء رئيس جمع كل  »الــوضــع خطير جــداً   

ّ
أن

السلطات  بين  الفصل  وألغى  بيده  السلطات 
ووضــــع نــفــســه مــكــان كــل الــســلــطــات مستأثراً 
بها كلها«. وقال النائب عن »الكتلة الوطنية« 
ــة«، مـــبـــروك  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــرايـ ــ ــــزب »الـ ورئــــيــــس حـ
كرشيد )الكتلة الوطنية 9 نواب( في تصريح 
 »ســعــيــد تـــحـــوّل من 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: إن لـــ

رئيس منتخب إلى رئيس صاحب صلاحيات 
ــل الـــذي  ــ مــطــلــقــة يــحــكــم بـــــإرادة مــنــفــردة، والأمـ
كان لدي في 25 يوليو بأن نغير البلاد نحو 
الإيجابي وأن نسير خطوة نحو إرساء دولة 

ناجعة وديمقراطية، تبدد«.

نحو تجميع 
القوى 

لمواجهة 
الانقلاب

الحدث

سيدهم،  بن  حبيب  الكرامة«،  »ائتلاف  كتلة  عن  والنائب  القيادي  قال 
أمس  الجديد«  لـ«العربي  تصريح  في  نائباً(   18 الكرامة  ائتلاف  )كتلة 
القانون  مفاهيم  »قلب  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  إن  الخميس، 
القانونية  القاعدة  في  الأدنى  هو  الرئاسي  الأمر  أنّ  باعتبار  الدستوري، 
الدستور  في  فصل  كل  إنّ  قال  اليوم  ولكنه  القمة،  في  والدستور 
أن  يجب  الدستور  أنّ  بمعنى  سيلغى،  الاستثنائية  التدابير  مع  يتخالف 

يتلاءم مع الأمر الرئاسي حسب هرم سعيد«.

قلب مفاهيم القانون الدستوري

طالب المناضل أحمد 
نجيب الشابي، في تصريح 
لإذاعة »جوهرة« المحلية 

أمس الخميس، »النخب 
بعدم اتخاذ موقف 
استجداء، بل يجب أن 
يكون هناك موقف 

رفض ومواجهة سياسية 
ومدنية، ولا أتحدث عن 
مواجهة متطرفة لأنّ 
سعيدّ دفع بتونس إلى 
المواجهة السياسية«. 

ودعا »كل القوى للاتفاق 
على الإصلاحات الضرورية 

ولتعديل القانون الانتخابي، 
والتوجه نحو استفتاء 
وفق شروط وخيارات 

تبلورها النخبة، ولنذهب 
إلى انتخابات مبكرة«.

انتخابات 
مبكرة

صدرت دعوات لتكرار 
تظاهرة 18 سبتمبر الحالي 

)Getty/حسن مراد(

تونس

اتحاد الشغل: تونس 
تعيش تحت الحكم 

الفردي المطلق

شكلت أربعة أحزاب 
الجبهة الديمقراطية 

لمواجهة الانقلاب

بين »ديمقراطية« 
موسكو وبرلين

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

لعلها الصدفة تضع الناس أمام 
تجربتي الانتخابات الروسية أخيراً، 

وذهاب ألمانيا إليها الأحد المقبل. 
في الأولى لم يتردد زعيم الشيوعي 

الروسي، غينادي زوغانوف، 
بوصف نتائج انتخابات مجلس 

»احتيال صارخ«.  الدوما )البرلمان(، بـ
وفي الثانية، يجدها الألماني فرصة 

لممارسة حقه وواجبه، في سياق 
محاسبة ساسته. 

وعلى الرغم من أن بعض خبراء 
علم الاجتماع-السياسي يتفقون 

على أن صناديق الاقتراع ليست كل 
حكاية دولة المواطنة والقانون، بل 

تأتي تتويجاً لمسار طويل، إلا أنها 
تقدم للناس فرصة لضبط السلطة 

وأحزابها ومكوناتها. فألمانيا لا 
تذهب للانتخابات لاختيار ديمومة 

مستشارتها أنجيلا ميركل، بل 
لحسم من سيخلفها، ولأجل 

مستقبل ومصالح البلد. في المقابل، 
فإن نموذج موسكو يختصر 
نمطية أشبه بالعالمثالثية، عن 

تحالف طبقتي الأعمال والسياسة، 
وإن بتطعيم ديني ظاهر عند 

الرئيس فلاديمير بوتين ومحيطه، 
وفرض صيغ متطرفة في الخلط 

بين الحاكم والبلاد، إمعاناً في 
احتقار مؤسسات المجتمعات 

والتعددية والتنوع.
وإذا كانت بعض القوى الغربية، 
وخصوصا الساعية إلى أنظمة 
قومية متشددة، فتحت قنوات 

علاقة مع طبقة الحكم في الكرملين، 
من باريس وروما وفيينا إلى 

بودابست وغيرها، وأبدى حتى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب إعجابه بحكم بوتين، 
فثمة في منطقتنا العربية »يسار 
تقليدي« لم يأبه حتى لانتقادات 

رفاق دربهم في »الشيوعي« 
الروسي حول تغول النخبة، بل 
واصل لسنوات خطاب اعتبار 

موسكو ما تزال »كعبة الشيوعية«.
وفي السياق نفسه، لعل نظام 

بشار الأسد في دمشق يقدم أحد 
أمثلة النموذج البوتيني في تحديد 
نتائج »الانتخابات«، التي وصفها 

زوغانوف بممارسة »قطاع طرق«. 
فثنائية حكم الأمن ورجال المال 
في دمشق لا ترضى فوزاً أقل 

من 90 في المائة لديمومته، فيما 
»مجلس الشعب« )البرلمان( غارق 

في تجربة عبثية قل نظيرها إلا 
 التشريع 

ً
في بيونغ يانغ، مستبدلا

بالتصفيق، وتحوله إلى منبر 
»زيف الديمقراطية الغربية«  هجاء لـ

و»المؤامرة«. إذاً، في محصلة 
التجربتين الروسية والألمانية فإن 

معالم افتراق النموذجين تتجاوزهما. 
ولعل سؤال الهجرة واللجوء، فراراً 
من أوضاع مأساوية، ومن بينهم 

عرب، بتفضيل برلين على موسكو، 
يقدم أدلة على أن الرغبة في أن يكون 
للشعوب إرادتها بتقرير مصيرها لا 

تعرف حدوداً.



بدأت كل الأطراف 
الفاعلة في 

المشهد الليبي، 
خصوصاً قائد 
مليشيات شرق 

ليبيا خليفة 
حفتر، التموضع 

استعداداً للانتخابات 
الرئاسية في 

ديسمبر/كانون 
الأول المقبل. إلا 

أن اعتمادها على 
قوانين متناقضة 

قد يزيد من 
الغموض بشأن 
إمكانية إجرائها 

بموعدها، على 
الرغم من الدعم 
الدولي لهذا الأمر
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ليبيا: خلط أوراق يسبق الانتـخابات تقرير

حفتر يستعد للترشح للرئاسيات 
بقانون عقيلة صالح

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  التقى 
أمس  )الــصــورة(  الدبيبة  عبدالحميد 
مجلس  لرئيس  الأول  النائب  الخميس، 
النواب فوزي النويري في طرابلس. وفيما 
ذكرت الصفحة الرسمية للحكومة على 
التطورات  ناقش  الاجتماع  أن  فيسبوك 
الوطنية،  المصالحة  وملف  السياسية 
على  شـــددا  الــطــرفــيــن  أن  إلـــى  لفتت 
لإنجاح  الرامية  الجهود  تعزيز  أهمية 
معلومات  أي  ذكر  دون  من  الانتخابات، 
الثقة من  البرلمان  بشأن موضوع سحب 

الحكومة قبل أيام.

الدبيبة يجتمع بنائب رئيس البرلمان

تخلى خليفة حفتر عن منصبه كـ»قائد عام« لمدة ثلاثة أشهر )أريس ماسينيس/فرانس برس(

مستشاريه أوعزوا له فيما بعد أن الركون إلى 
فصالح  بالمخاطر،  محفوفة  خــطــوة  الــشــارع 
لــه أنـــصـــاره أيــضــاً وعــامــل الــتــعــصــب القبلي 
أن يُخرج تظاهرات مؤيدة  الشرق يمكن  في 
أنــه صاحب  »الدبيبة يبدو  لــلــقــرار«. وتــابــع: 
اكتراث  المعركة. فعدم  فــي هــذه  الأوفـــر  الحظ 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــقـــرار صـــالـــح يــشــيــر إلــى 
بالحكومة،  الاعــتــراف  فــي  الاســتــمــرار  رغبته 
وأن قــــرار صــالــح قــد يــربــك حــســابــات دولــيــة 
ليبيا  اســتــقــرار  فــي  برغبتها  تتعلق  كــبــيــرة 

للتفرغ لملفات أخرى في المنطقة«.
ــتـــمـــة بـــالـــشـــأن  لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـــهـ
السياسي هنية فحيمة أشارت إلى أن »صالح 
لم يفقد كل أوراقـــه، وأهــم أوراقــه الباقية هي 
الانتخابات والقوانين الخاصة بها«. ولفتت 
إلــى أنــه »لا يـــزال لــديــه الــقــدرة على خلط كل 
هذه الأوراق من خلال رفع وتيرة الصدام مع 
المجلس الأعلى للدولة الذي أصدر هو الآخر 
قــوانــيــنــه الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات، وعــــارض 
قــــرارات مجلس الــنــواب الأحـــاديـــة فــي ذلـــك«. 
»الــعــربــي  وأوضــــحــــت فــحــيــمــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن قرار حفتر التخلي عن منصبه 
ــالـــح خـــلال  ــــى وقــــوفــــه فــــي صــــف صـ يــشــيــر إلـ

طرابلس ـ العربي الجديد

بدأت ملامح المرحلة الفاصلة مع الانتخابات 
في  المــقــررة  ليبيا،  فــي  والبرلمانية  الرئاسية 
تتضح،  المــقــبــل،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   24
اللواء  مع إعــلان قائد مليشيات شــرق ليبيا 
المتقاعد خليفة حفتر تعليق مهامه الرسمية 
لمــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر اســـتـــعـــداداً لــلــتــرشــح إلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــيــمــا فــضــل رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح الـــخـــروج في 
ــهـــر أيـــضـــاً،  ــدة ثـــلاثـــة أشـ ــ إجـــــــازة طـــويـــلـــة، ولمــ
بعدما فجر أزمــة سياسية بسحب الثقة من 
حكومة عبد الحميد الدبيبة في خطوة لاقت 

اعتراضات داخلية وخارجية.
وفي حين تصاعد الجدل بشأن قرار مجلس 
الـــنـــواب، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، ســحــب الــثــقــة من 
الحكومة، ما زاد من الغموض بشأن إمكانية 
إجراء الانتخابات في موعدها، دخلت ألمانيا 
على  وفرنسا،  وإيطاليا  المتحدة  والــولايــات 
الخط بقوة، مع تأكيدهم أن إحلال الاستقرار 
فـــي لــيــبــيــا يــتــطــلــب إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
موعدها، فيما كانت تركيا أوضح، إذ أعلنت 

دعمها لحكومة الدبيبة.
ــنـــواب، بشكل  الـ وزاد إعــــلان رئــاســة مــجــلــس 
مفاجئ الثلاثاء الماضي، عن سحب الثقة من 
ومقابل  الــطــرفــين.  بــين  التوتر  مــن  الحكومة، 
ــنـــواب المــشــاركــين فـــي الجلسة  تـــزايـــد عـــدد الـ
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة الـــذيـــن أعــلــنــوا رفــضــهــم 
ــود تــلاعــب فـــي عد  ــ لـــقـــرار ســحــب الــثــقــة ووجـ
الأصــوات، على خلفية إعلان رئاسة المجلس 
أن المصوتين على القرار هم 89 من أصل 113 
نــائــبــاً شـــاركـــوا بــالــجــلــســة، أصـــــدرت رئــاســة 
البرلمان، عبر تصريحات متلاحقة للمتحدث 
الــرســمــي بــاســم المــجــلــس عــبــد الــلــه بليحق، 
للمصوتين،  الكلي  العدد  بشأن  توضيحات 
إلــى أن 11  محاولة تبرير موقفها بــالإشــارة 

نائباً صوتوا كتابياً من خارج الجلسة.
لكن كل ذلك بدا غير مقنع. وأصدر 38 نائباً 
لــيــل الــثــلاثــاء المــاضــي بــيــانــاً أجــمــعــوا خلاله 

العسكرية، كما أن صالح لا حظوظ له )للفوز 
بالانتخابات الرئاسية(، كما أن فترة الثلاثة 
أشـــهـــر كــفــيــلــة بــتــراجــع شــعــبــيــة الــدبــيــبــة، إذ 
التي وعد  له تنفيذ مشاريعه  إنها لن تتيح 

الليبيين بها«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  نقل  دولــيــاً، 
ــان أمـــس  ــيــ ــــي بــ ــيــــة نـــيـــد بـــــرايـــــس، فـ ــيــــركــ الأمــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي  ــ ــ الـــخـــمـــيـــس، عــــن وزيـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ بــلــيــنــكــن تـــأكـــيـــده »دعــــــم الـ
ليبيا  في  والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
الليبيين على  الــقــادة  في 24 ديسمبر، وحــث 
ــراء(  ــ اتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لــضــمــان )إجـ
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة عــلــى الــنــحــو الـــذي 
حـــــددتـــــه خــــريــــطــــة طــــريــــق مــــنــــتــــدى الــــحــــوار 
إلى  الحاجة  ذلــك  فــي  بما  الليبي،  السياسي 
اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني«. وأكد 
دعم الولايات المتحدة لأن تكون ليبيا »دولة 
ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة خالية 

من التدخل الأجنبي«.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، 
أمــيــركــا  بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــــع وزراء خـــارجـــيـــة 
وإيــطــالــيــا لــويــجــي دي مــايــو وفــرنــســا جــان 
إيــف لــودريــان، فــي نــيــويــورك مساء الأربــعــاء 
الماضي، أن المجتمعين أكدوا على أن »إحلال 
الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات 

في موعدها، وانسحاب المرتزقة من البلاد«.
وفي حين التقى الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـــــان، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
العامة  الجمعية  هامش  على  المنفي،  محمد 
التركية،  الخارجية  أكد وزير  المتحدة،  للأمم 
مــولــود جـــاووش أوغــلــو، فــي اتــصــال هاتفي 
مع الدبيبة، أمس الأول، استمرار دعم بلاده 
شرعية  كحكومة  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة 
ــادر بـــرلمـــانـــيـــة مــن  ــــلاد. وأكــــــــدت مــــصــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
تلقى  أن صالح  الــجــديــد«،  »العربي  لـ طــبــرق، 
عــدة اتــصــالات مــن أطـــراف دولــيــة، عــبــرت عن 
استيائها من قرار سحب الثقة من الحكومة 
بمرحلة  المرتبط  الحساس  التوقيت  في هذا 

الإعداد للانتخابات المقبلة.

رغبة صالح  ودلــيــل على  الحالية،  المــواجــهــة 
وحفتر في رفع وتيرة الخلافات مع المجلس 
ــار الانــتــخــابــي.  ــلـــى والــتــأثــيــر عــلــى المـــسـ الأعـ
وقـــالـــت إن »تــنــحــي حــفــتــر قــبــل ثــلاثــة أشــهــر 
الترشح  توفير شــرط  يعني  الانتخابات  من 
قانون  وفق نصوص  الرئاسية  للانتخابات 
انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب 
الـــــذي يــشــتــرط عــلــى الــعــســكــري تــخــلــيــه عن 
منصبه قبل ثــلاثــة أشــهــر مــن الانــتــخــابــات«. 
ــــارت إلـــى أن »إعـــلانـــه عــن تــركــه منصبه  وأشـ
بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان المـــجـــلـــس الأعــــلــــى عــن 
قوانينه الخاصة بالانتخابات، والتي تمنع 
مــرور عامين  بعد  إلا  الترشح  مــن  العسكري 
عــلــى تـــركـــه لمــنــصــبــه، يــعــنــي أن حــفــتــر دخــل 
وانحاز  الحاصل  السياسي  الــصــراع  ساحة 

إلى )موقف( صالح«.
ــول الــســيــنــاريــوهــات المــتــوقــعــة، رجــحــت  ــ وحـ
ــوانــــين مــجــلــس  ــاد قــ ــمـ ــتـ فــحــيــمــة أن »يـــتـــم اعـ
النواب للانتخابات لإجرائها في موعدها«، 
والــــهــــدف، وفـــقـــاً لـــرأيـــهـــا، ســحــب كـــل الأوراق 
ورقــة  ومنها  المشهد  قــادة  بها  يتمسك  التي 
»حـــفـــتـــر تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه  ــابـــات فــــ ــتـــخـ الانـ
وســيــمــنــى بــنــكــســة ســيــاســيــة بــعــد الــخــســارة 

عــلــى رفـــض الـــقـــرار، وأكــــدوا عـــدم صــحــة عــدد 
ــنــــواب المـــصـــوتـــين عــلــى الــــقــــرار. كــمــا أشـــار  الــ
القرار  إلــى عــدم دستورية  البيان  النواب في 
مــن نــــواح أخــــرى، مــن بينها إجــرائــيــاً، حيث 
الداخلية على ضرورة  تنص لوائح المجلس 
أن يكون التصويت سرياً. وأكدوا أن اللوائح 
الداخلية، التي استندت إليها رئاسة المجلس 
أصبحت غير قانونية، بعد تضمين الاتفاق 
الــســيــاســي فـــي الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، والــــذي 
ينص على ضرورة توفر 120 صوتاً لسحب 

الثقة من الحكومة.
وفـــيـــمـــا احـــتـــكـــم الـــدبـــيـــبـــة لـــلـــشـــارع، مــطــالــبــاً 
المـــواطـــنـــين، فـــي كــلــمــة أمـــــام مــتــظــاهــريــن في 
طــرابــلــس لــيــل الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، بــالــخــروج 
اليوم  الليبية، مساء  المــدن  في  في تظاهرات 
الجمعة، للتعبير عن موقفهم من قرار مجلس 
النواب، بدأ موقف الحكومة من قــرار سحب 
الثقة منها يتضح. فبعد أن أكد الدبيبة، في 
كلمته أمام المتظاهرين، استمرار حكومته في 
الرسمي  المتحدث  أوضــح  أعمالها،  ممارسة 
الحكومة، محمد حمودة، موقفها من  باسم 
وأنــه »باطل دستورياً  الــقــرار بشكل صريح، 
وإجــرائــيــاً«. ونــفــى أن يــكــون الدبيبة قــد دعا 
الـــشـــارع إلـــى »الــعــصــيــان«، بــل أرجــــع دعــوتــه 
على  للمواطنين  تشجيع  أنها  إلــى  للتظاهر 

توضيح موقفهم أياً يكن.
وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات حـــمـــودة، مـــع إعـــلان 
مفاجئ آخر، يتعلق بتخلي قائد مليشيات 
الـــشـــرق الــلــيــبــي خــلــيــفــة حــفــتــر عـــن منصبه 
ــدة ثـــلاثـــة أشــــهــــر«، اعــتــبــره  »قـــائـــد عـــــام، لمــ كــــ
العديد من المراقبين بأنه قرار واضح يعكس 
عــزمــه عــلــى الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة. 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــبــــدو أن حــفــتــر يــــحــــاول الاســ ويــ
للجدل،  المثير  الرئاسية  الانتخابات  قانون 
الذي اعتمده مجلس النواب دون تصويت، 
وأقــره صالح، قبل نحو أسبوعين، ويسمح 
»العسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط  لـ
الــتــوقــف عــن الــعــمــل ومــمــارســة مــهــامــه قبل 
مــوعــد الانــتــخــابــات بــــ 3 أشـــهـــر« وأنــــه »إذا 

فيما  عمله«،  لسابق  يعود  فإنه  يُنتخب  لم 
اشترط قانون الانتخابات الرئاسي الصادر 
عن المجلس الأعلى للدولة على العسكريين 
مــضــي عــامــين عــلــى الأقــــل عــلــى انــتــهــاء مــدة 
برلمانية  مصادر  وكانت  للترشح.  خدمتهم 
الجديد«  »العربي  لـ قــالــت،  طبرق  فــي  ليبية 
الـــخـــروج في  أمـــس الأول، إن صــالــح فــضــل 
إجــــــازة لمــــدة ثـــلاثـــة أشـــهـــر هـــربـــاً مـــن مــوجــة 
ــــرار سحب  الاســـتـــيـــاء الـــتـــي واجــهــهــا بــعــد قـ
الثقة من الحكومة، مضيفة أن »عقيلة ربما 
الاستعداد  يريد  بأنه  العام  للرأي  يتحجج 

للانتخابات المقبلة«.
وفــــي حـــين أقــــر الـــبـــاحـــث الــلــيــبــي فـــي الــشــأن 
السياسي إبراهيم الشعيبي، أن قرار صالح 
ــة ارتـــبـــاك  ــالــ أدخــــــل المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي فــــي »حــ
وصــدمــة لا يمكن معها تكهن أي شـــيء«، إلا 
أنـــه أوضــــح، فــي المــقــابــل، أن جميع الأطـــراف 
بــدأت عملية مراجعة وترتيب أوراقــهــا، بعد 
في تصريح  الشعيبي،  ونبه  الصادم.  القرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن صــالــح لا يــزال  لـــ
يــمــارس ســيــاســة المـــراوغـــة. وقــــال »هـــو تقدم 
لم  إجـــازة، لكن رئــاســة المجلس  فعلياً بطلب 
تعلن عنها، ليبقى الحاضر الغائب، ويسمح 
لــنــفــســه بـــالمـــنـــاورة مــتــى شـــــاء«، مـــؤكـــداً أنــهــا 

خطوة من جانبه لمحاولة ترتيب أوراقه.
ورأى الشعيبي أن تصريحات حمودة، التي 
الــحــكــومــة للتظاهر  نــفــى فيها دعـــوة رئــيــس 
فــي الــوقــت الـــذي أكــد فيه بــطــلان قـــرار سحب 
الثقة، تشير إلى أن الدبيبة هو الآخر يراجع 
خطواته ويرتب أوراقه. وقال »أعتقد أنه كان 
مدفوعاً بالهبة الشعبية الرافضة للقرار، لكن 
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قبل نحو شهرين على موعد انتقال رئاسة مجلس السيادة من العسكر 
خصوصاً  المكوّنين،  بين  الخلاف  يحتدم  السودان،  في  المدنيين  إلى 

بعد الانقلاب الفاشل يوم الثلاثاء الماضي، بما يهدد شراكة بينهما

من مبادرة رئيس الــوزراء، الهادفة لتوحيد 
قوى الثورة.

أمــا نــائــب رئــيــس الــســيــادة، قــائــد قـــوات الدعم 
الـــســـريـــع، مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو »حــمــيــدتــي«، 
فقد كان في حديثه في المناسبة نفسها، أكثر 
عــنــفــاً تــجــاه الــســيــاســيــين. وقــــال إنــهــم منحوا 
الفرصة لحصول الانقلابات، بسبب إهمالهم 
المــواطــن وراتــبــه وخــدمــاتــه الأساسية،  حقوق 
وانــشــغــلــوا بــالــصــراع على الــكــراســي وتقاسم 
المــنــاصــب، مــمــا خــلــق حــالــة مـــن عـــدم الــرضــى 
وسط المواطنين. وشدّد على أن العسكريين لم 
التغيير،  فــي  الأول  الــيــوم  منذ  يبخلوا بشيء 
النظامية من  الــقــوات  وســخــروا كل إمكانيات 
والحفاظ  والاســتــقــرار،  العامة  المصلحة  أجــل 
عــلــى الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة وتــحــقــيــق شـــعـــارات 
ــاً لــلــشــراكــة الـــتـــي وقـــعـــت بين  ــثــــورة، وصـــونـ الــ
الطرفين. لكنه أشار إلى أن كل ذلك لم يُقابل من 
الذين يصفون أنفسهم بالشركاء، إلا بالإهانة 
النظامية،  الــقــوات  نــهــار لجميع  ليل  والــشــتــم 
: »كيف لا تحدث الانقلابات والقوات 

ً
متسائلا

النظامية لا تجد الاحترام والتقدير؟«.
المكون  قرّر  البرهان وحميدتي،  وبعد كلمتي 
المـــدنـــي الــتــصــعــيــد تـــجـــاه المـــكـــون الــعــســكــري، 
وخرج خمسة مسؤولين في الحكومة المدنية، 
وعدد آخر من قيادات تحالف الحرية والتغيير 
الحاكم، إلى الإعلام في حوارات مباشرة للرد 
ــادت بــعــض الــقــيــادات  عــلــى الــتــصــريــحــات. وعــ
ــيـــاب طــــويــــل، لــلــكــتــابــة عـــلـــى مــنــصــات  بـــعـــد غـ
إدانــة  على  التركيز  مع  الاجتماعي،  التواصل 
خطابي البرهان وحميدتي. ولوّحوا بالعودة 
إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر بــــالــــخــــروج إلـــــى الـــشـــارع 
ــهـــة أي خــــطــــوات تــصــعــيــديــة  ــوري، لمـــواجـ ــ ــثـ ــ الـ

للمكون العسكري، إذا اختار المواجهة.
كما عقد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 
اجتماعاً طــارئــاً أصـــدر بــعــده أمــس الخميس 
بياناً شديد اللهجة، عدّ فيه خطابي البرهان 
ــيـــة،  ــقـــلابـ ــة الانـ ــاولــ ــحــ ــول المــ ــ ــيــــدتــــي« حــ ــمــ و»حــ
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وضـــد  ــن الـ نـــكـــوصـــاً عــ
ــثـــورة. وأوضــــح الــبــيــان أن الــحــديــث  أجــنــدة الـ

ــوانــــئ وتــعــطــيــل إنــتــاج  الــقــومــيــة وإغــــــلاق المــ
الحكومة.   ضــد  المستمر  والــتــحــريــض  الــنــفــط 
ومــــن الـــواضـــح أن المـــكـــون المـــدنـــي حــــرص في 
ــى عــلــى تــجــنــب مــهــاجــمــة  ــ ردود أفـــعـــالـــه الأولــ
بالتورط في  ولــم يتهمه لا  العسكري،  المكون 
المحاولة ولا التواطؤ معها أو السكوت عنها، 
بل إن حمدوك نفسه أكد أن الانقلاب يستدعي 
مراجعة كاملة لتجربة العملية الانتقالية بكل 
شفافية ووضوح، للوصول إلى شراكة مبنية 
على شعارات ومبادئ الثورة، وطريقاً يؤدي 

إلى الانتقال المدني الديمقراطي لا غيره.
ــر، تــأخــر المـــكـــون الــعــســكــري  ــ فـــي المــقــلــب الآخـ
الانقلابية،  المحاولة  بيان حــول  إصـــدار  فــي 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــى زيـــــــــــــارة رئــ ــتـ ــ وانـــــتـــــظـــــر حـ
العام للقوات المسلحة عبد  القائد  السيادة، 
الــفــتــاح الــبــرهــان، لــســلاح المـــدرعـــات، الــبــؤرة 
ــة الانـــقـــلابـــيـــة  ــاولــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــنــفــيــذ المــــحــ
الــفــاشــلــة. وبـــــدلًا مـــن إدانـــــة الانــــقــــلاب، وجّـــه 
الــبــرهــان رســائــل حـــادّة ضــد المــكــون المــدنــي، 
في  وبالتسبب  الحكومي  بالفشل  واتــهــمــه 
ــتــــصــــادي. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي  ــتــــردي الاقــ الــ
صــعّــد الــبــرهــان مـــن جــهــتــه تــجــاه المــدنــيــين، 
ــاء تــخــريــج جـــنـــود فـــي الـــقـــوات  ــنـ مــعــتــبــراً أثـ
الــخــاصــة، أن همهم الــوحــيــد هــو الــقــتــال من 
أجل الكرسي. ورأى أن المكون المدني تجاهل 
معاناة المواطن وركّز الإساءات ضد القوات 
الــقــوات تمثل  أن هــذه  إلــى  المسلحة، مشيراً 
الضمان الأوحد لوحدة السودان وتماسكه 
وتحقيق قيم الحرية والعدالة والسلام، ولا 
ط عليها من أي جهة سياسية. 

ّ
تقبل أي تسل

ونفى البرهان صلة العسكريين بما يجري 
ــن احـــتـــجـــاجـــات  ــرق الــــســــودانــــي، مــ ــشــ ــي الــ فــ
ــلـــى لـــنـــظـــارات الــبــجــا  يــقــودهــا المــجــلــس الأعـ
ــمــــوديــــات المـــســـتـــقـــلـــة، مــــن أجـــــل إلـــغـــاء  ــعــ والــ
مسار شرقي السودان في مفاوضات جوبا 
للسلام، وحل الحكومة الانتقالية، وتشكيل 
حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات. ووصــــــف الــــبــــرهــــان تــلــك 
»حلحلتها  ويجب  »السياسية«،  بـ الأحــداث 
قبل أن تتفاقم«، متهماً الحكومة بإقصائهم 

لها من  أســاس  حفل بمغالطات واتهامات لا 
والتغيير، مشيراً  الــحــريــة  قــوى  الصحة ضــد 
 2018 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  ــورة  ــ ثـ أن  إلــــى 
المـــجـــيـــدة رســـمـــت مـــســـاراً واضـــحـــاً لــلانــتــقــال، 
ــــوى الــــثــــورة والــتــغــيــيــر فــي  ــقـــت عــلــيــه قـ تـــوافـ
الوثيقة الدستورية. واعتبر البيان أن لا مجال 
لإجهاض هذا المسار، أو خطفه بأي قوة كانت، 
وحدها  المسلحة  الــقــوات  إن  الــقــول  مستنكراً 
التي أجهضت المحاولة الانقلابية، ومؤكداً أن 
إحباط الانقلاب هو نتاج يقظة أبناء الشعب 
ــقــــوات المــســلــحــة  الـــســـودانـــي الــوطــنــيــين فـــي الــ
وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية، والتي 
ــط عــلــى رقــاب 

ّ
لــن تسمح لأي انــقــلاب بــالــتــســل

الشعب، مرة أخــرى. واعتبر البيان أن حديث 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه هو 
تــهــديــد مــبــاشــر لمــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية 
للأسس  وتــقــويــض  المسلحة،  الشعب  وقـــوات 
والتي  الانتقالية  المــرحــلــة  عليها  قــامــت  الــتــي 
ــــوى طـــريـــق واحــــــد هــــو الــتــحــول  لا تـــعـــرف سـ

المدني الديمقراطي، الذي يريد رئيس مجلس 
الــســيــادة ونــائــبــه الــنــكــوص عنه »وهـــو مــا لن 
نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة«. 
في  المــشــاركــة  السياسية  الــقــوى  أجمعت  كما 
واحــدا  أن  على  منفصلة،  بيانات  فــي  الحكم، 
من أهم أسباب تنفيذ المحاولة الانقلابية هو 
المؤسسة  إصـــلاح  فــي  العسكري  المــكــون  تلكؤ 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وعـــــدم تــطــهــيــرهــا من 
النظام السابق، والتباطؤ من المكون  عناصر 
الأمنية  الترتيبات  بند  تنفيذ  فــي  العسكري 
الحكومة  الموقع بين  السلام  اتفاق  الــوارد في 
وعـــــدد مـــن الـــحـــركـــات المــســلــحــة. وحـــــول هــذه 
الــتــطــورات، رأى المــســتــشــار الإعــلامــي لرئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن دافع توجهات 
رغبتهما  عــدم  مــن  ينبع  وحميدتي،  البرهان 
فــي انــتــقــال رئــاســة مجلس الــســيــادة للمكون 
المـــدنـــي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
طــبــقــاً لمـــا تــنــص عــلــيــه الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة. 
وأكــد أن المكون المدني رفض من قبل مقترحاً 

رئاستهم  فترة  لتمديد  العسكري  المــكــون  مــن 
لمجلس الــســيــادة. ووفــقــاً لكل الــتــطــورات، فإن 
الــتــوقــعــات والمـــــآلات بــاتــت مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحــتــمــالات، ولكل طــرف مصادر قــوة يعتمد 
يراهن  يبدو  فيما  العسكري،  فالمكون  عليها. 
الــقــوة العسكرية، وعــلــى دعــم يــجــده من  على 
مكونات اجتماعية مثل بعض زعماء القبائل 
ــن. كـــمـــا أن أحــــزابــــاً  ــ ــديـ ــ ــال الـ ــ ــ وبــــعــــض مــــن رجـ
سياسية انشقت من تحالف الحرية والتغيير، 

بدأت في التقارب معه والوقوف لجانبه. 
أمــا المــكــون المــدنــي، فيراهن أولًا على الــشــارع 
ــادت الـــثـــورة ضد  ــ ــات الـــتـــي قـ ــيــ ــثــــوري، والآلــ الــ
نظام البشير، رغم الانشقاق الذي حدث فيها 
متفقة من حيث  لكنها  الفترات،  من  فترة  في 
المــبــدأ عــلــى مــنــاهــضــة أي عــســكــرة للحكم من 
المدني، خصوصاً  المكون  جديد. كذلك يعتمد 
حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على 
الــدعــم والــتــمــســك الـــدولـــي بــالمــدنــيــين كــعــنــوان 
رئيسي في سودان ما بعد الثورة. وقد تباهى 
مجلس الـــوزراء فــي بيان لــه، أمــس الخميس، 

ــيــــة والـــتـــنـــديـــد  بـــعـــدد بـــيـــانـــات الإدانـــــــــة الــــدولــ
من  تتوالى  الــتــي ظلت  الانــقــلابــيــة،  بالمحاولة 
الدولية  المنظمات  ومختلف  الــــدول،  مختلف 
والــقــاريّــة والإقــلــيــمــيــة. وأشـــاد المجلس بشكل 
خاص بالبيانات الصادرة من الأمم المتحدة، 
ــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــحـ ــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والاتـ
العربية،  الــدول  وجامعة  الأفريقي،  والاتــحــاد 
المــتــحــدة وبريطانيا  )الـــولايـــات  و»الــتــرويــكــا« 
والــــنــــرويــــج(، و»إيــــغــــاد« )الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
للتنمية(، والسعودية، وقطر، ومصر، والأردن، 
ــارات، وعــدد آخــر من الـــدول. وثمّن بيان  والإمــ
عــن جهود  أفصح  الــذي  الأميركية  الخارجية 
ومختلف  بــايــدن  جــو  الرئيس  بقيادة  الإدارة 
السودان  كبير لمساعدة  دعم  لحشد  الشركاء، 

على تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية.
وحول تسارع التطورات يقول الواثق البرير، 
الأمــين العام لحزب الأمــة القومي، أحد أعمدة 
تــحــالــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، فـــي حـــديـــثٍ مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــزب ســبــق أن تنبأ 
أثناء  تــحــدث  أن  يمكن  ســيــنــاريــوهــات  بثلاثة 
هــو  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو  ــة.  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الانـ الـــفـــتـــرة 
النظام  عـــودة  الــثــانــي  والسيناريو  الــفــوضــى، 
الــعــســكــري، أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث فمرتبط 
ــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. ويــشــيــر إلــــى أن  ــإجــ بــ
ســيــنــاريــو عــــودة الــحــكــم الــعــســكــري سيلاقي 
السوداني  الشعب  رفضاً واسعاً من جماهير 
ر في الوقت الراهن 

ّ
وقــواه الحية. وفيما يتعذ

الفوضى  تعمّ  أن  أو  مبكرة،  انتخابات  إجــراء 
المتاح،  الوحيد  الخيار  أن  البرير  يرى  البلاد، 
ــــودان  ــسـ ــ ــــي الـ ــلــــوس أطـــــــــراف الـــحـــكـــم فـ ــو جــ ــ هـ
تقييم  للمكاشفة وإعــــادة  عــلــى طــاولــة حـــوار 
الانتقال  عمر  من  الماضيتين  السنتين  تجربة 
الديمقراطي. ويشدّد البرير، على أن ما صدر 
ــيـــادة ونـــائـــبـــه خــلال  مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــسـ
 ،

ً
وتفصيلا جملة  مرفوض  الماضيين  اليومين 

لــه انــعــاكــاســات داخــلــيــة وإقليمية  وســيــكــون 
خطيرة. ويرى أن انتقادهما الحكومة والقوى 
الــســيــاســيــة وإلـــصـــاقـــهـــا الــفــشــل الاقـــتـــصـــادي 
ــبـــلاد عــلــيــهــا غير  ــرذم فـــي الـ ــتـــشـ والأمــــنــــي والـ
إلــى أن الفشل الأمــنــي، بحسب  دقــيــق. ويلفت 
تقديره، يتحمل مسؤوليته المكون العسكري، 
الــذي لم يعالج قضايا إغــلاق الطرق القومية 

ــيـــف إنـــتـــاج  ــوقـ والمـــــوانـــــئ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـ
الـــنـــفـــط، ولـــــم يـــتـــعـــامـــل بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي مــع 
المــدن. وبالتالي لا يجوز  الانفلات الأمني في 
لـــه مــهــاجــمــة الــحــكــومــة والأحـــــــزاب الــحــاكــمــة، 
حتى أن العسكر يتحمّلون جزءاً من الاخفاق 
ــدم حــســمــهــم ظـــواهـــر  ــ ــتــــصــــادي بــســبــب عـ الاقــ
تــهــريــب الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة عــبــر المــعــابــر 
الدولية التي يشرفون عليها. في المقابل، يقرّ 
في  المــدنــي  والمــكــون  الحكومة  بإخفاق  البرير 
بعض الجوانب، مشيراً إلى أنه تمت محاولة 
ســدّ  الثغرات في الفترة الأخيرة بما في ذلك 
إعادة توحيد قوى الثورة، بدليل التوقيع على 
8 سبتمبر/أيلول  فــي  جــديــد  إعـــلان سياسي 
الحالي. لكنه يكرر التأكيد على أن الحوار بين 
المــكــون العسكري والمــكــون المــدنــي هــو الخيار 

الوحيد للخروج من عنق الزجاجة.
ــا الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، جــمــال  أمــ
العسكري عن  المكون  تراجع  إدريــس، فيرجح 
تــوجــهــاتــه الــحــالــيــة تــحــت الــضــغــط الــشــعــبــي 
ــرافـــــض لــهــيــمــنــة الـــعـــســـكـــر، الـــذيـــن  ــ الـــكـــبـــيـــر الـ
ليس بإمكانهم بــأي حــال من الأحـــوال التقدم 
إلـــى الأمـــــام. ويـــؤكـــد فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن تربص العسكر بالثورة وبالفترة 
إيجاباً  سينعكس  مخاطره،  رغــم  الانتقالية، 
على قوى الثورة التي ستجد نفسها بحاجة 
مــلــحّــة لإنـــعـــاش وحــدتــهــا وتــوحــيــد مــواقــفــهــا 
وحلحلة خلافاتها السياسية، وذلك من أجل 
فــرض المــســار الديمقراطي، وســد الــطــرق أمــام 

أي مخططات لإجهاضه.
حد أجــســام الــثــورة من 

ّ
ويتوقع إدريـــس أن تت

أحــزاب وتيارات سياسية ومنظمات مجتمع 
ــان مــــقــــاومــــة، بــــصــــورة مــشــابــهــة  ــجــ مـــدنـــي ولــ
ــــدة الـــتـــي أســـقـــطـــت نــظــام  ــــوحـ تـــمـــامـــاً لــتــلــك الـ
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر فـــي الـــعـــام 2019. ولــم 
يستبعد إدريــس تدخل طــرف ثالث بمغامرة 
الشارع  أن  لكنه يشدّد على  انقلابية جديدة، 
سيتصدى لها أيضاً. وينفي أن يكون اعتماد 
المدنيين على المجتمع الدولي لحماية التحول 
الحارس  هــو  الشعب  أن  مــؤكــداً  الديمقراطي، 
الحرية  فــي  ومبادئها  للثورة  والأخــيــر  الأول 
والسلام والعدالة. وحول الصدام بين المكوّنين 
الــلــواء المتقاعد أمين  العسكري والمــدنــي، يــرى 
 كــبــيــراً فــي الــشــراكــة 

ً
مـــجـــذوب، أن هــنــاك خــلــلا

بينهما، وهو ما كشفته التصريحات العنيفة 
مـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ووزيــــــر الإعــــــلام ووزيــــر 
شؤون مجلس الوزراء، من جهة المكون المدني، 
ونائبه  السيادة  مجلس  رئيس  وتصريحات 
من الجهة الأخرى، مبيناً أن مستقبل الشراكة 
ــــي خـــطـــر حـــقـــيـــقـــي بـــســـبـــب تـــلـــك الأســـالـــيـــب  فـ

والتلميحات وتبادل الاتهامات.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــثٍ مـ ــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــذوب فـ ــجـ ــ ويــــــــرى مـ
الجديد«، أن أفضل السبل للخروج من الأزمة 
الحالية، هو البحث عن صيغة جديدة وتشكيل 
ــة بــعــدد أقــل من  ــرة لإدارة الأزمـ

ّ
حكومة مــصــغ

الــــوزراء وأعــضــاء مجلس الــســيــادة، لتخفيف 
ــزة الــحــالــيــة  ــهـ الـــتـــوتـــر. ويــعــتــبــر أن كــافــة الأجـ
المشتركة، بما يشمل مجلس الوزراء، ومجلس 
الأمــن  الــشــركــاء، ومجلس  الــســيــادة، ومجلس 
والـــدفـــاع، والاجــتــمــاعــات المــشــتــركــة، لــم تخلق 
والتعاون،  والتنسيق  الانسجام  مــن  نــوع  أي 
ر من أنــه إذا 

ّ
ولــم تــنِ ثقة بين الأطـــراف. ويحذ

استمر الوضع على ما هو عليه، فسيؤدي إلى 
هناك  أن  خصوصاً  الانتقالية،  الفترة  انهيار 
لاعبين جــددا لــم يــأت ذكــرهــم، وهــي الحركات 
المــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق الـــســـلام، الــصــامــتــة الآن 
على  الانقلابية ولا  المــحــاولــة  على  تعلق  ولــم 
تصريحات المكونين. وهو ما يعني أن اتفاق 

السلام نفسه معرّض للانهيار.

شراكة العسكر 
والمدنيين تترنحّ

التي  المسلحة  ــات  ــرك ــح ال بــعــض 
العام  السلام،  اتفاق  على  وقعت 
توافق  على  أصبحت  الــمــاضــي، 
بدليل  العسكري،  المكون  مع  كبير 
المحاولة  إدانة  في  الشديد  تأخرها 
حركة  مثل  وبعضها  الانــقــلابــيــة، 
بشدة  انتقدت  والمساواة،  العدل 
المكون  على  المدنيين  هــجــوم 
أي  ــى  إل يشير  مــا  ــو  وه العسكري. 
ــال  ــي ح الـــجـــهـــات ســتــصــطــف فـ
خافياً  ليس  كما  الأزمـــة.  تفاقمت 
إقليمية  ــوى  ق وجــود  ــد  أح على 
المكون  مــع  مصالحها  تتشابك 

العسكري، وبالتالي ستدعمه.

موقف الحركات 
المسلحة

الحدث

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــــخــــــوض شـــــريـــــكـــــا الـــــحـــــكـــــم فـــي 
ــودان، الـــعـــســـكـــر والمــــدنــــيــــون،  ــ ــســ ــ الــ
سياسياً،  وسجالًا  كلامية  معارك 
والــعــودة  بينهما،  الــشــراكــة   

ّ
قــد تنتهي بفض

إلى نقطة الصفر قبل عامين. وتعود أسباب 
انقلابية جــرت يوم  إلــى محاولة  المعارك  تلك 
ها أكثر من 20 ضابطاً 

ّ
الثلاثاء الماضي، ونفذ

فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي، بــــاءت بــالــفــشــل في 
ســاعــاتــهــا الأولـــــى، قــبــل أن يــتــبــادل المــكــونــان 
الــعــســكــري والمـــدنـــي فـــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
للطرف  جــرى  مــا  بشأن  المسؤوليات  تحميل 
 في حكومة رئيس 

ً
الآخر. المكون المدني، ممثلا

الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، وأعــضــاء مجلس 
باكراً  بالكشف  بــادروا  المدنيين،  من  السيادة 

حزب الأمة: الحل 
الوحيد بجلوس الجميع 

على طاولة الحوار

المكون المدني رفض 
تمديد فترة رئاسة 

العسكر لمجلس السيادة

دعوة لتشكيل حكومة 
مصغّرة لإدارة الأزمة بأقل 

عدد من الوزراء

اتهامات متبادلة تهدّد 
المرحلة الانتقالية في السودان

ــتـــهـــا، واتــهــام  عـــن المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة وإدانـ
ــالــــتــــورط فـــيـــهـــا. وســـــارع  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بــ
المـــدنـــي، بينما كــانــت مــحــاولــة تنفيذ  المــكــون 
ــة، إلــــــى اســــتــــخــــدام وســـائـــل  ــمــ ــائــ الانـــــقـــــلاب قــ
ــتــــمــــاعــــي ووســـــائـــــل الإعــــــلام  الــــتــــواصــــل الاجــ
لــلــدعــوة إلــــى الــتــصــدي لــلــمــحــاولــة وحــمــايــة 
الانتقال الديمقراطي، ما ساهم إلى حدّ بعيد 
فــي إحــبــاطــهــا. وفـــي أول تعليق لــه إثـــر فشل 
يُعتبر  مـــا حـــدث  أن  رأى حـــمـــدوك  الانـــقـــلاب، 
انقلاباً مُدبّراً من جهات داخل القوات المسلحة 
وخــارجــهــا، ويمثل امــتــداداً لمــحــاولات الفلول 
منذ سقوط النظام السابق من أجل إجهاض 
الانــتــقــال المــدنــي الــديــمــقــراطــي. ونـــوّه إلــى أنه 
تمثلت  واســعــة،  المــحــاولــة تحضيرات  سبقت 
ــدن واســـتـــغـــلال  ــ فــــي الانــــفــــلات الأمــــنــــي فــــي المــ
الأوضـــاع في الشرق ومــحــاولات قطع الطرق 

ونقابات  سودانية  سياسية  قــوى  نظّمت 
العاصمة  فــي  ــدة  ع تــظــاهــرات  مهنية 
الخرطوم، أمس الخميس، للمطالبة بفضّ 
تنظيم  ــمّ  ت كما  العسكر.  مــع  الــشــراكــة 
وقفات عدة في مختلف المدن والولايات 
السودانية، وسط دعوات إلى رفض التفردّ 
صدامات  ووقعت  بالسلطة.  العسكري 
الــعــربــي  الــســوق  منطقة  فــي  عنيفة 
التي  والشرطة  المحتجين  بين  بالعاصمة 
وسط  للدموع،  المسيلّ  الغاز  استخدمت 
صفوف  فــي  ــات  إصــاب تسجيل  عــن  أنــبــاء 

المحتجين، وعن إحراق مدرعة للشرطة.

تظاهرات لرفض تفرد الجيش

البرهان وحميدتي خلال حفل تخريج للقوات الخاصة في الخرطوم يوم الأربعاء )محمود حجاج/الأناضول(
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سياسة

B B

  شرق
      غرب

إستونيا تهدّد بالانسحاب 
من مالي بسبب »فاغنر«

ر وزيــر الــدفــاع الإستوني، كالي 
ّ
حــذ

لانيت، أمس الخميس، حكومة مالي 
»فاغنر«  مجموعة  مــع  التعاون  مــن 
الخاصة. وقــال في حديثٍ  الروسية 
لمحطة الإذاعة العامة الإستونية، إن 
ــر »ســيــؤدي إلـــى ســحــب حــوالــي  الأمـ
في  يشاركون  إستوني  جندي   100
المخصصة لملاحقة  برخان«،  عملية 

للجهاديين بقيادة فرنسا. 
)فرانس برس(

فرنسا: دعوى بشأن 
سجلات صادرات الأسلحة

رفـــعـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة في 
فــرنــســا والمــركــز الأوروبـــــي للحقوق 
أمس  الإنــســان،  الدستورية وحقوق 
الـــخـــمـــيـــس، دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة أمــــام 
مــحــكــمــة بـــاريـــس الإداريــــــــة لإصــــدار 
الــفــرنــســيــة بالكشف  لــلــجــمــارك  أمـــر 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــــلات صـــــــــــــادرات المـ ــجـ ــ ــن سـ ــ عــ
العسكرية، خصوصاً إلى السعودية 
ــــرت المــنــظــمــتــان في  والإمـــــــارات. وذكـ
الـــدعـــوى حصلت  بــيــان مــشــتــرك أن 
الفرنسية  الجمارك  امتنعت  بعدما 
ــــق صـــفـــقـــة أســلــحــة  ــائـ ــ ــن نـــشـــر وثـ ــ عـ
ــة بــــالــــحــــرب فــي  ــلـ ــا صـ ــهـ مــحــتــمــلــة لـ
ــــرت المــــنــــظــــمــــتــــان عــن  ــبــ ــ الــــيــــمــــن. وعــ
الأســلــحــة  اســتــخــدام  بــشــأن  قلقهما 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة فــــــــي هـــــــــــذه الـــــــحـــــــرب، 
ــة »ديـــســـكـــلـــوز«  ــركــ أن شــ وكـــشـــفـــتـــا 
لــلــتــحــقــيــقــات الاســتــقــصــائــيــة ضمن 
الجمارك  ورفضت  الدعوى.  مقدمي 

الفرنسية التعليق على الأمر.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
المؤبد لزعيم المتمردين

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مــقــاطــعــة كــيــفــو الــجــنــوبــيــة، شــرقــي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــاً بــالــســجــن 
المتمردين،  زعيم  على  الحياة  مــدى 
جرائم  لارتكابه  ميهونيا،  تشانس 
حرب وضد الإنسانية. وجاء الحكم 
أيــام من جلسات الاستماع  بعد 10 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــــابـــــاري، بـــعـــد أن ألــقــى 
ــلـــوم عــلــى  ــالـ ــــخـــــاص بـ ــرات الأشـ ــشــ عــ
ميهونيا في الجرائم ضد الإنسانية 

التي ارتكبها بحقهم.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
ــد«، إن اتــــصــــالات تـــجـــري حــالــيــاً بين  ــديـ الـــجـ
القاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبــي وعدد 
القاهرة، بهدف  الأوروبــيــة في  السفارات  من 
ــلـــى رأســـهـــا  ــــرة، وعـ ــــؤثـ ــاد المـ ــحــ حــــث دول الاتــ
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ثـــم إيـــطـــالـــيـــا، عــلــى اتــخــاذ 
مــواقــف إيــجــابــيــة وحــاســمــة لتحريك المــســار 
باعتبار  الــنــهــضــة،  ســد  لقضية  الــتــفــاوضــي 
الاتحاد شريكا مراقبا منذ بداية المفاوضات. 
لكن، في المقابل، طالبت المفوضية والسفارات 
ــأن تظهر  المــنــخــرطــة فـــي تــلــك الاتــــصــــالات، بــ
مــصــر مـــزيـــداً مـــن الـــتـــعـــاون فـــي مــلــف حــقــوق 
الإنسان، لا سيما أن هناك حالة من »التشكك 
وعدم الرضا« تسيطر على تلك الجهات إزاء 

الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
التي أعلنتها مصر أخيراً، في إطار الحديث 

عن تحقيق انفراجة مرتقبة في هذا الملف.
وأضافت المصادر أن المطالبات الأوروبية لا 
أو سياسي  حــقــوقــي  تــقــدم  تــشــتــرط تحقيق 
لــتــتــحــرك إيــجــابــيــاً فــي قــضــيــة ســد النهضة، 
تأثر مصر سلباً  عــدم  مــؤكــدة حرصها على 
بأي شكل بالسد، انطلاقاً أيضاً من حرصها 
مصر  في  استثماراتها  وسلامة  تأمين  على 
وإثيوبيا، لكن الاتصالات هذه المرة أوضحت 
ضرورة البرهنة على حرص النظام المصري 
عــلــى إحـــــداث تـــقـــدم فـــي المــجــالــين الــســيــاســي 
الحشد  على  قائمة  قدرته  لتظل  والحقوقي، 
السياسي بــين العواصم الأوروبــيــة فــي مثل 

تلك القضايا.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــســفــارات الأوروبــيــة 
تـــراقـــب عـــن كــثــب الــجــلــســة المــقــبــلــة لمــحــاكــمــة 
ــورج زكـــي  ــ الـــبـــاحـــث والـــحـــقـــوقـــي بـــاتـــريـــك جــ
أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، 
والمـــقـــررة 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، آملة 
عنه،  ــراج  والإفــ تــه  بــبــراء المحاكمة  تنتهي  أن 
ــذه الـــحـــالـــة مــــن الأكــــثــــر أهــمــيــة  ــ ــبـــار هــ ــتـ بـــاعـ

للعواصم الأوروبية بشكل عام.
ــفــــارات تــعــتــبــر  ــإن الــــســ ــ وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـ
حـــالـــة بـــاتـــريـــك أول اخـــتـــبـــار لــجــديــة الــنــظــام 
ــدة، الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ ــ ــــي ظـ فـ
تــزامــن إطــلاقــهــا مــع الــعــديــد مــن الــتــجــاوزات 
القانونية والحقوقية بحق عشرات المعتقلين 
ــم رئــيــس  ــهـ والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، وعـــلـــى رأسـ
أبوالفتوح  عبدالمنعم  الــقــويــة«  »مصر  حــزب 
ــاري عـــــــلاء عـــبـــدالـــفـــتـــاح،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــط الـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ والـ

عما  بشهادته  بينياتوني  جــوزيــبــي  لــرومــا 
حدث في بداية اكتشاف الواقعة. وكان المدعي 
الـــعـــام أكـــد أن الـــصـــور الــخــاصــة بــالــجــثــمــان، 
والصفة التشريحية والكشف الطبي المتكرر، 
أكـــدت بــمــا لا يـــدع مــجــالًا للشك أن ريجيني 

الممنوعان من الزيارة والتواصل المباشر مع 
في  الرسمي  التلكؤ  في ظل  وكذلك  ذويهما، 
الأجنبي  التمويل  لقضية  النهائي  الإغـــلاق 
تطبيق  واستمرار  الإنسان،  لمنظمات حقوق 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة والــعــقــابــيــة عــلــى عــدد 
السفر  مــن  كالمنع  الــبــارزيــن،  الحقوقيين  مــن 

وتجميد الأموال.
كما تطرقت الاتصالات الأخيرة إلى ضرورة 
مـــراجـــعـــة مـــصـــر مــوقــفــهــا مــــن قــضــيــة مــقــتــل 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالتزامن 
التي عادت  البرلمانية  مع جلسات الاستماع 
ــبــــوع الـــحـــالـــي، والــتــي  لــلانــعــقــاد خــــلال الأســ
شهدت، قبل أيام، إدلاء المدعي العام السابق 

ــراء الــتــعــذيــب، ولـــيـــس بــأي  ــ لــقــي مــصــرعــه جـ
مــن الــســيــنــاريــوهــات الــتــي حـــاول المــصــريــون 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، ومــنــهــا  تــرويــجــهــا فـــي الـــسـ
الاصطدام بسيارة أو القتل على يد عصابة 
سرقة. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن أهمية هذه 
الـــشـــهـــادة حــالــيــاً تـــعـــود إلــــى أن مــجــمــوعــات 
سياسية وحقوقية إيطالية عادت لحشد رأي 
عـــام داخـــل المــفــوضــيــة والــبــرلمــان الأوروبــيــين 
لاتخاذ موقف سياسي ضد مصر، استعداداً 
للضباط  الغيابية  المحاكمة  إجــــراءات  لــبــدء 

المصريين المتهمين بخطف وقتل ريجيني.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الـــلـــقـــاء الـــــذي عُـــقـــد في 
نيويورك بين وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري ووزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
هــامــش مشاركتهما  عــلــى  بـــوريـــل،  جـــوزيـــب 
للأمم  الــعــامــة  للجمعية  الحالية  الــــدورة  فــي 
المتحدة، قد تطرق إلى جميع هذه المواضيع.

وتــزيــد حــســاســيــة هـــذه الــتــحــركــات فــي وقــت 
لــــم تــحــقــق فـــيـــه الــــوســــاطــــات الإيـــطـــالـــيـــة بــين 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة والـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
ــــل وســــــط لــتــقــلــيــل الأضـــــــرار  ــــن حـ لـــلـــبـــحـــث عـ
الناشئة عن قضية ريجيني، وعدم تفاقمها 
للدولة  الاتهام رسمياً  أصابع  توجيه  ومنع 
المصرية أو وزارة الداخلية بها، بعد البدء في 
الشركات  بعض  وكــانــت  الغيابية.  المحاكمة 
رأسها  وعلى  مصر،  في  الناشطة  الإيطالية 
»إيـــنـــي«، بــصــدد تــوســيــع أعــمــالــهــا فــي خــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة، لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
الاســتــكــشــاف فـــي الــحــقــول الـــجـــديـــدة لــلــغــاز، 
بل أيضاً على مستوى بيع المــواد البترولية 

والغاز بالتجزئة داخل السوق المصرية.

أيام حاسمة 
في إدلب

تضييق 
على 

الموظفين

النعمان في  بلدة بينين شمالي مدينة معرة 
الريف الجنوبي، بالتزامن مع قصفٍ مدفعي 
لقوات النظام من مواقعها القريبة. ولم تهدأ 
ــر. مــن  ــهـ ــر مــــن شـ ــثـ الآلــــــة الــعــســكــريــة طــيــلــة أكـ
جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية فصائل 
المعارضة في إدلب بخرق وقف إطلاق النار 26 
مرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. 
وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي في 
حميميم، الــلــواء الــبــحــري فــاديــم كــولــيــت، في 
بيان إنه »تم رصد 26 اعتداء من المناطق التي 
تــنــتــشــر فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة هـــي: 11 
اعتداء في إدلب و11 في اللاذقية و1 في حماة 

و3 في حلب«. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد الــــروســــي قــبــيــل أيـــام 
مــن قــمــة ســوتــشــي ويــتــوقــع أن يــتــصــدر ملف 
المناقشات  قائمة  سورية  من  الغربي  الشمال 
فيها. ويتزامن موعد القمة، في 29 سبتمبر/

للتدخل  السادسة  الذكرى  مع  الحالي،  أيلول 

والتحسين. وتخالف هذه التعليمات المادة 97 
»التقاضي  أن  التي تنص على  الــدســتــور  مــن 
حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة 
بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة 
الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل 
أو قــرار إداري مــن رقــابــة الــقــضــاء، ولا يحاكم 
والمحاكم  المختص،  القاضي  أمــام  إلا  شخص 
الاستثنائية محظورة«. كما تؤدي التعليمات 
إلــى خلق حالة واســعــة مــن عــدم المــســاواة بين 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــمــكــنــهــم رفــــع دعـــــاوى ضد 
الــحــكــومــة، والمــوظــفــين الـــذيـــن لـــن يــســمــح لهم 
بذلك. وهو ما يخالف المــادة 53 من الدستور 
القانون  لــدى  »المــواطــنــين  أن  التي تنص على 
سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات 
بسبب  بينهم  تمييز  لا  الــعــامــة،  والــواجــبــات 
الــجــنــس، أو الأصــــل،  الــعــقــيــدة، أو  الـــديـــن، أو 
أو الــعــرق، أو الــلــون، أو الــلــغــة، أو الإعــاقــة، أو 
المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو 

الجغرافي، أو لأي سبب آخر«.
وتتكامل هذه التعليمات مع تعديلات قانوني 
الــفــصــل بــغــيــر الـــطـــريـــق الـــتـــأديـــبـــي والــخــدمــة 
الإخـــوان«،  »فصل  بـ إعلامياً  المعروفة  المدنية، 
ــتــــي أصـــــدرهـــــا الـــســـيـــســـي فــــي مـــطـــلـــع شــهــر  الــ
التعليمات  وتــســمــح  المـــاضـــي.  آب  أغــســطــس/ 

أمين العاصي

ــي مــــن وتـــيـــرة  ــروســ ــران الــ ــيـ ــطـ ــــع الـ رفـ
استهداف بلدات في الشمال الغربي 
مـــن ســـوريـــة فـــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة 
ــن قـــمـــة مــنــتــظــرة بــين  مــتــوقــعــة قــبــيــل أيــــــام مــ
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  الـــرئـــيـــســـين الــ
ــــي مـــديـــنـــة  ــــين فــ ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ والـــــــروســـــــي فــــلاديــ
ســوتــشــي، يُـــرجـــح أن يــنــضــم إلــيــهــا الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي. ومـــن الــواضــح أن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي يــضــغــط بـــاتـــجـــاه تطبيق 
الــعــام الفائت مــع الجانب التركي  اتــفــاق أبــرم 
حــــول مــحــافــظــة ادلـــــب. وقــــال الــنــاشــط محمد 
المصطفى، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
طائرات حربية روسية أغارت أمس الخميس 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــفـــراغـــيـــة عــلــى مــحــيــط مــديــنــة 
إدلـــــب وأطـــــــراف بـــلـــدة مـــعـــرة مــصــريــن وقــريــة 
الشمالي، ومحيط  إدلــب  ريــف  في  كفرجالس 

القاهرة ـ العربي الجديد

أصــــدر مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري في 
خــطــاب مــوجــه إلــــى جــمــيــع الــجــهــات 
وهـــيـــئـــات  وزارات  ــــن  مـ الـــحـــكـــومـــيـــة 
عقوبات  بــفــرض  ســريّــة  تعليمات  وشـــركـــات، 
الــذيــن يرفعون دعــاوى  الموظفين  ــة على  إداريـ
ــــواء فـــي مجلس  قــضــائــيــة ضـــد الــحــكــومــة، سـ
الـــدولـــة )الــجــهــة الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بنظر 
المـــنـــازعـــات بـــين المـــواطـــنـــين والـــــدولـــــة(، أو أي 
مــحــاكــم أخـــــرى. وجــــاء فـــي الــخــطــاب مـــا يــلــي: 
ــوزراء بــإنــهــاء جميع  ــ »الــتــأكــيــد عــلــى جميع الـ
الحكومية  الجهات  بين  القضائية  المنازعات 
وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال 
 المنازعات الحكومية بوزارة العدل، 

ّ
لجان فض

والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى 
قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات 

عقابية ضد من يقوم بذلك«.
ــذه الــتــعــلــيــمــات  ــ واتــــضــــح مــــن الـــخـــطـــاب أن هـ
صدرت في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول 
الــــوزراء ناقش  اجتماع لمجلس  الــحــالــي، بعد 
القومية  الحملة  أبــرزهــا  الــقــضــايــا،  مــن  عـــدداً 
كــورونــا. لكن ما  اللقاح ضد فيروس  لتعميم 
دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة 
مــســألــة الــتــقــاضــي هـــو صــــدور تــعــلــيــمــات من 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  دائــرة 
التي  القضائية  للدعاوى  التصدي  بــضــرورة 
ــام والمــوظــفــين  ــن المـــواطـــنـــين بــشــكــل عــ تـــرفـــع مـ
لتسببها  نــظــراً  الحكومة،  خــاص ضــد  بشكل 
الدولة، وفقاً  بأعباء مالية كبيرة على خزانة 

لما ذكر مصدر حكومي مطلع.
ــرة  ــادرة مـــن دائـ ــــاف أن الــتــعــلــيــمــات الـــصـ وأضـ
الــســيــســي شــمــلــت أيـــضـــاً ســـرعـــة الـــفـــصـــل فــي 
النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات 
ــعـــدل، بــصــورة  ــوزارة الـ ـــ الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لـ
تــصــعّــب الــلــجــوء لــلــقــضــاء، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الــلــجــوء لــهــذه الــلــجــان فــي واقــــع الأمــــر مجرد 
خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي، بموجب 
التشريعات ذات الصلة في مصر. ولا تحرص 
اللجان على فــض مــا يعرض عليها من  هــذه 
الفنية  بالإمكانيات  تمتعها  لــعــدم  الأســــاس، 
الــتــي تــؤهــلــهــا لـــذلـــك، وهـــو مـــا حــولــهــا فعلياً 
إلــى مركز للقضاة المحالين  الــســنــوات  بــمــرور 
في  أعضاءً  تعيينهم  يتم  الذين  التقاعد،  إلــى 
تلك اللجان لزيادة دخلهم إلى جانب الرواتب.

ــاه الـــجـــديـــد مــــن الــــدولــــة  ــ ــجـ ــ ويـــحـــفـــل هـــــذا الاتـ
بمخالفات دستورية عديدة، على رأسها إهدار 
حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية 
المنصوص عليها في الدستور، والتي أفردت 
لها »الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان« 
الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير 

فــي 30 سبتمبر 2015.  فــي ســوريــة  الــروســي 
وفي السياق، نقلت صحيفة »الوطن« الموالية 
لـــلـــنـــظـــام الـــخـــمـــيـــس عـــمـــا ســـمّـــتـــهـــا »مــــصــــادر 
التصعيد  خفض  منطقة  فــي  للوضع  مراقبة 
في إدلــب« قولها »إن الحاجة غدت ماسة من 
التسوية  النظر باتفاقات  قبل روسيا لإعــادة 
الـــخـــاصـــة بـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد مــــع الـــجـــانـــب 
التركي، ولاسيما اتفاقي موسكو وسوتشي«. 
ورجـــحـــت »الـــوطـــن« أن تــخــرج قــمــة سوتشي 
وضع  على  تنص  جديدة  تفاهمات  بمسودة 
جدول زمني قريب لتنفيذ اتفاقي »موسكو« 
في  ــراع  والإســ  ،)2018( و»ســوتــشــي«   ،)2020(
ــــذي يــربــط  الـ الـــدولـــي »أم 4«،  الــطــريــق  وضــــع 
الخدمة.  فــي  الــســوري بمدينة حلب  الــســاحــل 
وكـــان الرئيسان الــتــركــي والــروســي وقــعــا في 
ــاق مـــوســـكـــو« عــقــب  ــفــ مـــــــــــارس/آذار 2020 »اتــ
النطاق في محافظة  واســع  تصعيد عسكري 
إدلــــب تــدخــل فــيــه الــجــيــش الــتــركــي بــقــوة بعد 
مقتل نحو 30 جندياً فــي ريــف إدلــب بقصف 
من قــوات النظام. ولــم ينفذ من بنود الاتفاق 
إلا وقف إطلاق النار الذي صمد على الرغم من 
كل الخروقات من قبل قوات النظام والجانب 
الــروســي على مــدى نحو عــام ونــصــف الــعــام. 
وكـــان الاتــفــاق قــد نـــصّ عــلــى إنــشــاء مــمــر آمــن 
»أم  الدولي حلب-اللاذقية  الطريق  طــول  على 
4«، بعمق 6 كيلومترات من الجنوب ومثلها 

بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض 
مع  بالتعامل  المختصة  التحقيق  على جهات 
موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، 
ومــن دون أن يكون الــقــرار صـــادراً عــن النيابة 
ــــر على  الإداريــــــــة، وحــتــى مـــن دون عــــرض الأمـ
ــم الـــتـــأديـــبـــيـــة. وتـــــم تـــســـويـــق مـــشـــروع  ــاكـ المـــحـ
القانون في البرلمان ووسائل الإعلام على أنه 
تنظيم جديد، يهدف في الأساس للتخلص من 
»العاملين المنتمين لجماعات إرهابية«، وعلى 
المسلمين«.   »الإخــــوان  جماعة  بالطبع  رأســهــا 

من الشمال، على أن يتم الاتفاق على معايير 
ــــين وزارتـــــــي  ــــي بـ ــنـ ــ ــر الأمـ ــمــ ــــددة لـــعـــمـــل المــ ــــحـ مـ
الدفاع التركية والروسية. كذلك نصّ الاتفاق 
ــزام بـــســـيـــادة ســـوريـــة  ــ ــتـ ــ فــــي مــلــحــقــه عـــلـــى الالـ
والتصميم  الإقليمية،  ووحدتها  واستقلالها 
ــــاب، والــقــضــاء  عــلــى مكافحة كــل أشــكــال الإرهـ
سورية  في  الإرهابية  الجماعات  جميع  على 
على النحو الــذي حــدده مجلس الأمــن التابع 
أن استهداف  الاتفاق على  المتحدة، مع  للأمم 
المــدنــيــين والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة لا يمكن 
تبريره تحت أي ذريعة. وفشل الطرفان التركي 
»أم 4« واستعادة  الطريق  والروسي في فتح 
وهو  ميدانية،  تعقيدات  بسبب  عليه  الحركة 
ما سيؤدي الى انهيار اتفاق موسكو في حال 
لــم تــخــرج الــقــمــة المــرتــقــبــة بــتــفــاهــمــات جــديــدة 
ــب نــحــو 4 مـــلايـــين مـــدنـــي فـــي مــحــافــظــة 

ّ
تــجــن

إدلب ويلات عمليات عسكرية واسعة النطاق. 
ويبدو أن الجانب الروسي يضغط باتجاهات 
مختلفة عــلــى الــجــانــب الــتــركــي حـــول الــوضــع 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب. وإضـــافـــة الــــى اســتــعــادة 
الحركة على »أم 4«، تريد موسكو فتح المعابر 
الـــداخـــلـــيـــة بــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، فــــي خــــطــــوة تــــهــــدف الـــــى إنـــعـــاش 
اقتصاد النظام الذي يقف على حافة الانهيار.

في المقابل، تستعد تركيا لجميع الاحتمالات. 
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«  ــالــ وفـــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــرت وكــ
ــاء، أن تركيا  ــعـ الأمــيــركــيــة أول مــن أمـــس الأربـ
أرســلــت مــزيــداً مــن قــواتــهــا إلـــى شــمــال غربي 
ســـوريـــة. ونــقــلــت »بــلــومــبــيــرغ« عــن مسؤولين 
ين اثنين لم يكشفا عن اسميهما، قولهما  تركيَّ
 »آلاف الجنود الإضافيين سيساعدون في 

ّ
إن

التابعة  البرية  للقوات  تقدم  أي محاولة  ردع 
لــلــنــظــام الـــســـوري فــي إدلــــب، والــســيــطــرة على 

الطرق المؤدية إلى الحدود التركية«.
ويــعــتــقــد الــبــاحــث الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قمة 
ــــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــــوضــــع كــمــا  ســـوتـــشـــي »هـ
هــو فــي الشمال الغربي مــن ســوريــة«. وبرأيه 
أنــهــا لا تستطيع تغيير  تــــدرك  فـــإن »روســـيـــا 
لعملية  تحتاج  فهي  بسهولة،  القائم  الوضع 
عــســكــريــة ضــخــمــة لــيــســت جـــاهـــزة لـــهـــا«. كما 
تــرغــب بالتصعيد مع  تــركــيــا لا  أن  إلـــى  لــفــت 
روســـيـــا، لــذلــك ســيــبــقــى الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
إلى  وأشـــار  الممكنة.  الــخــيــارات  كأفضل  عليه 
أن النظام وروسيا »يريدان السيطرة على كل 
أي  نتائج  لكن  مــن ســوريــة«،  الغربي  الشمال 
عملية عسكرية ليست محسومة لصالحهما. 
ووفقاً لــزيــادة فــإن »الأطـــراف الأربــعــة روسيا، 
ــران قبلت  ــ ــ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتـــركـــيـــا وإيـ
بــالــوضــع الـــراهـــن فــي ســوريــة لأنــهــا تـــدرك أن 
تغييره يستجلب معارك كبرى ليست جاهزة 

لها في الوقت الراهن«، وفق زيادة.
بموازاة ذلك، ذكرت مصادر محلية في مدينة 
 الــتــرقــب يسود 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن إدلـــب لـــ

عــمــوم المــحــافــظــة، مــشــيــرة إلـــى وجـــود تخوف 
مــــن انـــهـــيـــار الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
الــقــصــف  المــــربّــــع الأول حـــيـــث  إلـــــى  والـــــعـــــودة 
الـــروســـي المــتــوحــش والـــــذي لا يـــطـــاول ســوى 
ــيـــاق، بــيّن  المـــدنـــيـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم. وفــــي الـــسـ
مــحــمــد الـــحـــلاج، وهــــو مــديــر فــريــق »منسقو 
الاســــتــــجــــابــــة« والــــــــــذي يــــضــــم نــــاشــــطــــين فــي 
الحقل الإنساني في شمال سورية، أن »فشل 
الجانبين التركي والروسي في القمة المنتظرة 
كــارثــيــة على  نتائج  لــه  فــي سوتشي سيكون 
الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســــوريــــة«. وأضـــــاف في 
حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن أي عمليات 
عــســكــريــة ســـتـــؤدي إلــــى مـــوجـــة نـــــزوح كــبــرى 
مــن مــديــنــة أريــحــا ومنطقة جــبــل الـــزاويـــة في 
ريــف إدلـــب ومــن سهل الــغــاب فــي ريــف حماة 
على  الــنــزوح  مخيمات  إلــى  الغربي  الشمالي 
الحدود السورية التركية. ورجــح نــزوح نحو 
المــذكــورة، مشيراً  ألــف مدني من المناطق   400
إلــــى أن الـــوضـــع فـــي المــخــيــمــات »كـــارثـــي بكل 
فيروس  تفشي  عــن  متحدثاً  الآن«،  المقاييس 
ــســجّــل كــل يــوم 

ُ
كــورونــا فــيــهــا. وأوضــــح أنـــه »ت

إلى  المخيمات«، لافتاً  فــي  مــن 200 حالة  أكثر 
أنه أصيب 7800 شخص بالفيروس منذ بدء 

انتشاره في الشمال السوري.

وبــتــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة عـــلـــى هـــذا 
القانون، يمكن بسهولة فصل الموظفين الذين 
يــلــجــأون إلـــى الــقــضــاء ضــد الــدولــة بحجة أنه 
 عن عدم تمكن الموظف 

ً
 بمصالحها، فضلا

ّ
يخل

مــن الــلــجــوء للقضاء لإزالـــة ظلم وقــع عليه أو 
الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت 
بــه بصورة  التنكيل  أو  مــن فصله  منه خــوفــاً 
ــر ذو الــبــعــد الــســيــاســي  ــ ــهــــدف الآخــ أكـــبـــر. والــ
مـــن الــتــعــلــيــمــات هـــو تــجــفــيــف مــجــلــس الــدولــة 
والقضاء على ما تبقى من أهميته، بعد نحو 4 
سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام 
بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
 عــن تصنيف المــجــلــس كــكــيــان ومعظم 

ً
فــضــلا

كما  للسلطة.  كمعارضين  كأشخاص  قضاته 
شتى  وســائــل  بــاســتــخــدام  التعليمات  تسمح 
لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم 
من امتيازاتهم السابقة، وعلى رأسها الانتداب 
التعليمات  وستؤدي  الحكومية.  الجهات  في 
ــفـــين إلـــى  ــفـــاض نــســبــة لـــجـــوء المـــوظـ ــخـ إلـــــى انـ
ــل أيــضــاً نسبة المــنــازعــات التي 

ّ
المــجــلــس، وتــقــل

تــصــل إلــيــه مـــن لــجــان الــفــض الــتــابــعــة لــــوزارة 
العدل، وهو ما سينعكس انخفاضاً في كمية 
إلـــى نــحــو ثلثي مــا تتلقاه محاكم  المــنــازعــات 
المـــجـــلـــس ســـنـــويـــاً فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وفــقــاً 
لــتــقــديــرات مـــصـــدر قــضــائــي رفـــيـــع المــســتــوى. 
وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات 
بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، 
وتوجيهها إلــى لــجــان فــض المــنــازعــات، الأمــر 
الــدولــة،  أيــضــاً عــلــى مجلس  الــــذي سينعكس 
الداخلية  الحكومية  المــنــازعــات  عـــدد  بتقليل 
وفقاً  فيها،  للإفتاء  عليه  يومياً  ــعــرض 

ُ
ت التي 

لــقــانــونــه ولــلــدســتــور، مـــا يــعــنــي فـــي الــنــهــايــة 
ضــــرب الاخــتــصــاصــين الــقــضــائــي والإفــتــائــي 
تــراجــع دور المجلس  للمجلس. وربــمــا يسمح 
ــراءات أخــــرى ضــده  ــ ــ بــهــذا الــشــكــل بــاتــخــاذ إجـ
، مثل تقليص صلاحياته أو دمجه مع 

ً
مستقبلا

باقي الهيئات القضائية في مؤسسة قضائية 
ــن فـــــرص اشــتــبــاك  ــا يـــحـــدّ مــ واحـــــــــدة، وهـــــو مــ
المـــواطـــنـــين مــــع الـــحـــكـــومـــة لانــــتــــزاع حــقــوقــهــم 
المسلوبة أو تحرير حرياتهم المعطلة. يذكر أن 
السيسي عيّن 411 قاضياً جديداً بالمجلس في 
6 أغسطس/ آب الماضي. وأجريت للمرشحين 
دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية التابعة 
عيد 

ُ
للمخابرات العامة. وبعد ظهور النتائج، أ

إجراء التحريات الأمنية والرقابية على أقارب 
الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، في 
الإداريـــة  المحكمة  مــن  مخالفة لأحــكــام سابقة 
أفــعــال  بسبب  المــتــقــدمــين  قــبــول  بحظر  العليا 
بتصنيفات  أو  لــهــم،  أقـــارب  ارتكبها  وجــرائــم 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ ــتــــج عــــن هــ ــارب. ونــ ــ ــــلأقــ ــيـــة لــ ــنـ أمـ

استبعاد نحو 60 شخصاً من المقبولين.

)Getty( تأمل أوروبا أن تنتهي محاكمة جورج باتريك بالبراءة

انتشار كورونا يفاقم من الوضع الكارثي في المخيمات )محمد سيد/الأناضول(

تكثف كل من روسيا 
والنظام السوري 

من القصف 
الذي يستهدف 
إدلب قبيل قمة 
سوتشي، وسط 

مخاوف من أن 
يؤدي فشل التوصل 

إلى تفاهمات بين 
موسكو وأنقرة إلى 

تصعيد جديد ضد 
المدنيين وموجة 

نزوح من شأنها 
مفاقمة الأوضاع 
الإنسانية، في ظل 

تفشي وباء كورونا 

صدور  بعد  قضائياً،  نفسها  تحصين  إلى  المصرية  الحكومة  تسعى 
يرفعون  الذين  الموظفين  على  عقوبات  بفرض  سريةّ  تعليمات 

دعاوى قضائية ضدها
قضيةالحدث

تصعيد روسي وتعزيزات 
تركية قبيل سوتشي

حرمان من حق التقاضي... 
وتقزيم لمجلس الدولة

خاص

لقاءات 
الائتلاف

يجري وفد الائتلاف 
الوطني السوري

المعارض لقاءات مع 
العديد من المسؤولين 

وممثلي البعثات الدولية 
في نيويورك على هامش 

اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، 

تتركز على تطورات 
العملية السياسية، 

وتعطيل نظام بشار 
الأسد لها. 

رضوان زيادة: قمة 
سوتشي هي للحفاظ 

على الوضع القائم

تخالف التوجيهات 
الجديدة المادتين 53 و97 

من الدستور

طائرات روسية أغارت 
أمس بصواريخ فراغية 

على محيط إدلب

تطرقت الاتصالات 
لمراجعة مصر موقفها 

من قضية ريجيني

تعليمات بضرورة 
التصدي للدعاوى 

المقدّمة ضد الحكومة

تضغط دول أوروبية 
على القاهرة من أجل 

تقديم براهين على 
حرص النظام المصري 

على إحداث تقدم 
في المجالين السياسي 
والحقوقي، من أجل 

دعمه في قضايا مثل 
سد النهضة

Friday 24 September 2021 Friday 24 September 2021
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سياسة

F

تبرز مخاوف من حدوث 
تصدعات داخل المؤسسة 

العسكرية

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــلـــيـــف  انـــــقـــــضـــــى عــــــــــام عـــــلـــــى تـــكـ
عبد  محمد  الصومالي  الرئيس 
الــلــه فــرمــاجــو، فــي 17 سبتمبر/ 
برئاسة  روبلي  أيلول 2020، محمد حسين 
البرلمان  سحب  بعد  الــفــيــدرالــيــة،  الحكومة 
الثقة من رئيس الوزراء السابق حسن علي 
خــيــري فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2020، لــتــرث 
حــكــومــة روبــلــي تــركــة ثقيلة مــن الــخــلافــات 
ــة والــــــولايــــــات  ــكــــومــ ــــين الــــحــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
الــفــيــدرالــيــة، إلـــى جــانــب مــواجــهــة الــتــحــدي 
الأمني والمعيشي، نتيجة تداعيات جائحة 
 للبلاد. وجاء 

ّ
كورونا على الاقتصاد الهش

تــفــاقــم حـــدة هجمات  التكليف مــتــرافــقــاً مــع 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة )اتــــحــــاد المــرشــحــين 
ــلــــرئــــاســــة( عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة،  لــ
بـــدعـــوى ســرقــة الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة 
فرماجو.  انتخاب  لإعـــادة  الأجـــواء  وتهيئة 
كــمــا اصــطــدمــت الــحــكــومــة بــخــلافــات حــادة 
ولايتي  ورئيسي  الصومالي  الرئيس  بــين 
أحمد  وجــوبــالانــد،  دنــي،  بونتلاند، سعيد 
ــد أقــــــرّه  ــديـ ــمـ مـــــدوبـــــي. ووصـــــــل ذلــــــك إلــــــى تـ
الـــبـــرلمـــان لــنــفــســه ولــــولايــــة فـــرمـــاجـــو، لمـــدة 
عــامــين، وذلـــك فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 
بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة الـــدســـتـــوريـــة لــلــبــرلمــان 
)فـــي 28 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي( 
الماضي(،  شباط  )فبراير/  الرئاسة  وولايــة 
إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة 
ــاً، مــا دفــع  ــيـ رافــضــة محلياً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
أيار  مايو/  في  التمديد  إلغاء  إلــى  البرلمان 
زت كــل هــذه الأجـــواء مخاوف 

ّ
ــز المــاضــي. وعـ

تمسك  مــن  الصومالية،  الــرئــاســة  مرشحي 
إضافيين،  عــامــين  ولايــتــه  بتمديد  فرماجو 

لإعادة انتخابه لولاية جديدة.
ــالــــي  ــــس الــــصــــومــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــب قــــــــــرار الـ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
ــاع، أواخــــــر  ــ ــمـ ــ ــالإجـ ــ وتــــصــــويــــت الــــبــــرلمــــان بـ

ــدّد مــنــجــزات  ــهـ ــا يـ ــة، مـ ــيـ ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
المجتمع الدولي الداعم لاستقرار الصومال.

رت أوساط محلية ودولية من مغبة 
ّ
كما حذ

الصومال،  في  الدستورية  الأزمــة  استمرار 
والــتــراشــق الإعــلامــي والاتــهــامــات المتبادلة 
بــين الــرئــاســة والــحــكــومــة، مــا يــهــدد جهود 
 

ّ
ــاد الــــصــــومــــالــــي، فــــي ظـــل ــتــــصــ تـــعـــافـــي الاقــ

توقعات دولية بأن يقفز النمو الاقتصادي 
فــي هــذا البلد إلــى 2.4 فــي المــائــة فــي نهاية 
الــعــام، بعد عامين من جائحة كورونا  هــذا 
الــتــي أثــــرت ســلــبــاً عــلــى قــطــاع الــتــحــويــلات 

والزراعة بشكل كبير في الصومال.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتــ ــ ــر أســ ــبــ ــتــ ــي الـــــســـــيـــــاق، اعــ وفــــــ
السياسية في الجامعة الوطنية الصومالية 
ــق إنــجــازات 

ّ
فــرحــان يــوســف أن روبــلــي حــق

مهمة دفعت البلاد نحو انتخابات نيابية، 
بــعــدمــا تــمــكــن مــن اســتــكــمــال بــنــود اتفاقية 
)بين  الانــتــخــابــات  حــول   2020 17 سبتمبر 
ــات الــفــيــدرالــيــة  ــ ــــولايـ فـــرمـــاجـــو ورؤســــــــاء الـ
الخمس(، إلى جانب دخوله في مفاوضات 

ــات الــفــيــدرالــيــة،  ــاء الــــولايــ ــ مــثــمــرة مـــع رؤســ
تكللت بالنجاح في مايو الماضي، والتوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة لــلــمــضــي قــدمــاً في 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة،  تنظيم الانــتــخــابــات 
والتي انطلقت في عموم البلاد. كما أجرى 
ــادات المــعــارضــة،  ــيـ روبـــلـــي مـــحـــادثـــات مـــع قـ
بــهــدف الـــوصـــول إلـــى مــواقــف بــنــاءة تجاه 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة، ودعـــم 
ــه لـــتـــنـــظـــيـــم الانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــكـــومـ جــــهــــود حـ

النيابية والرئاسية، بحسب يوسف.
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــــف، فـ ــــوسـ وأشـــــــــار يـ
ــي أعــــــاد بــوصــلــة  ــلــ ــد«، إلـــــى أن روبــ ــديــ ــجــ الــ
ــــى مـــســـارهـــا بــعــد  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة إلـ
ــع كـــيـــنـــيـــا،  ــ ــدداً مــ ــ ــجــ ــ ــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مــ ــبـ تـــطـ
ــرة إلــــى هــــذا الـــبـــلـــد، في  ــيــ ــه الأخــ ــارتــ إثــــر زيــ
أغسطس/ آب الماضي، بعد وساطة قطرية 
لتخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين، 
الــــذي اســتــمــر لــنــحــو عــــام، بــســبــب خــلافــات 
حــدوديــة بــحــريــة، وأزمــــة ســحــب السفيرين 
الحكومة  رئــيــس  زار  أواخـــر 2020. كما  فــي 
الصومالية مصر للدفع بالعلاقات الثنائية 
بين البلدين. وأعرب يوسف عن اعتقاده بأن 
منح الاستقلالية لجهاز القضاء الصومالي 
في بتّ قضية اختفاء الضابطة الصومالية 
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات إكـــــــــرام تــهــلــيــل  ــهــ ــــي جــ فـ
ــاً(، والـــتـــي أثـــــارت خـــلافـــات وأزمــــة  ــامـ )23 عـ
ــزءاً مـــن هــذه  ــ  جـ

ّ
دســـتـــوريـــة، يــمــكــن أن يـــحـــل

الخلافات بين فرماجو وروبلي، إلى جانب 
أن يــلــتــزم الــرئــيــس الــصــومــالــي بــالــدســتــور، 
التنفيذية  بــالــصــلاحــيــات  الــتــدخــل  وبــعــدم 
الـــوزراء، والكف عن سعيه الحثيث  لرئيس 
ــــى عـــرقـــلـــة الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور. وبــحــســب  إلـ
يـــوســـف، فـــإن عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة أيــضــاً 
احــتــرام الــقــوانــين والــدســتــور، وعــدم إصــدار 
قــرارات مخالفة له، ووقف تدخله في مسار 
تــحــقــيــق الــعــدالــة فـــي قــضــيــة الــضــابــطــة في 
الرئاسة الصومالية، ما  مواجهة مسؤولي 
من شأنه أن ينزع فتيل الخلافات العميقة 

بين الرئاسة والحكومة الفيدرالية.
ورأى الــصــحــافــي الــصــومــالــي عــدنــان علي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن خطوة  فــي حــديــث لـــ
تــمــديــد الـــبـــرلمـــان لــنــفــســه ولـــولايـــة الــرئــيــس 
في إبريل المــاضــي، خلقت أجــواء خــوف من 
إمــكــانــيــة عـــــودة الـــبـــلاد إلــــى مـــربـــع الــحــرب 
انــقــســامــات داخـــل الجيش  الأهــلــيــة، نتيجة 
الجيش  فــي  كتائب  تفكك  بعد  الصومالي، 
الصومالية،  للرئاسة  ومعارض  مؤيد  بين 
ــزاع الــعــســكــري داخـــل  ــنــ وهــــو مـــا يـــؤجـــج الــ
ــا أن الـــخـــلافـــات  ــمـ ــة. كـ ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــســ المــــؤســ
الأخــيــرة بــين الــرئــيــس الــصــومــالــي ورئــيــس 
الــحــكــومــة يــمــكــن أن تـــحـــدث صـــدامـــات بين 
قيادات جهاز الاستخبارات والأمن الوطني 

والشرطة الصومالية والجيش.
الــخــلافــات السياسية بين  ومــع تفاقم حــدة 
ــبــــلاد، يــشــدّد  رئـــيـــس الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــ
متابعون على أن طريق الحوار هو المخرج 
الــوحــيــد لإنـــهـــاء الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي بين 
السلطتين الأقوى في الدولة. ودعت أوساط 
الخلافات  لإنهاء  ودولية  وإقليمية  محلية 
ــبـــلاد مـــزيـــداً من  ــوار، وتــجــنــيــب الـ عــبــر الــــحــ
ضــرورة  مع  والأمنية،  السياسية  الفوضى 
الإســـــراع فـــي تــمــكــين الــصــومــال مـــن تنظيم 
على  حفاظاً  ورئاسية،  برلمانية  انتخابات 
مسارات التحول الديمقراطي التي شهدها 

هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.
ــد الــصــحــافــي عـــدنـــان عــلــي، فـــي حديثه  وأكــ
الوحيد  السبيل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع 
للخروج من الأزمــة الدستورية الراهنة هو 
الحوار، إذ لا طريق آخر لحماية الاتفاقيات 
الأخـــيـــرة بــين رؤســــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة 
ــفـــاظ على  والـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، والـــحـ
العملية الانتخابية، على أن تشرع الحكومة 
للمجتمع  تعهداتها  تنفيذ  فــي  الفيدرالية 
المــحــلــي والـــدولـــي بـــالإســـراع فـــي اســتــكــمــال 
ــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة،  ــ إجـ

التي انطلقت منذ نحو شهرين.

يقف الصومال مجدداً 
على مفترق طرق 

لحلّ الأزمة الدستورية 
والسياسية المتفاقمة بين 

الرئيس محمد فرماجو 
ورئيس الحكومة محمد 

حسين روبلي

)Getty/رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الصومالي في لندن، يوليو الماضي )تولغا أكمن

ــم روبــلــي مــلــفــي الأمــن 
ّ
إبــريــل المـــاضـــي، تــســل

ف التوترات السياسية 
ّ
والانتخابات، ما خف

التي كانت مقديشو قد شهدتها،  والأمنية 
لتمديد  رافضة  بــروز فصائل مسلحة  بعد 
ــب تقلص 

ّ
ولايــتــي الــرئــاســة والــبــرلمــان. وجــن

ــتـــوتـــرات الـــصـــومـــال مـــزيـــداً مـــن الــتــدهــور  الـ
مرحلة  روبلي  ن 

ّ
ليدش والأمــنــي،  السياسي 

جــديــدة مــن المــفــاوضــات الــشــاقــة مــع رؤســاء 
الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة، حــيــث نــجــح فــي عقد 
ـــاع فـــــي 27 مــــايــــو المـــــاضـــــي لإعـــــلان  ــمـ ــتــ اجــ
اتــفــاق لإجـــراء انتخابات غير  إلــى  التوصل 
مـــبـــاشـــرة، يــــشــــارك فــيــهــا زعــــمــــاء الــقــبــائــل، 
 لهم انتخاب 

ّ
لترشيح ممثليهم الذين يحق

أعــضــاء الــبــرلمــان، إلــى جــانــب تشكيل لجان 
زمنية  جــداول  أصــدرت  انتخابية  فيدرالية 
البلاد.  انتخابات برلمانية في  لتنظيم  عدة 
ــــق هــــذه الــخــريــطــة، انــتــخــب أول نــائــب  ووفـ
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي إقــلــيــم جــوبــالانــد 
الطريق  في يوليو/ تموز الماضي، ما مهّد 
في  النيابية  الانــتــخــابــات  تنظيم  لإمكانية 
الــبــلاد، والــتــي يتوقع أن تنتهي مع  عــمــوم 

حلول ديسمبر المقبل.
ـــي خـــضـــم هـــــذا المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي  لـــكـــن فـ
الــنــيــابــي المــتــواصــل فـــي الـــصـــومـــال، انفجر 
بركان خلافات  الحالي،  بداية سبتمبر  مع 
ــة بين  ــتـــوريـ ــدة، وأزمــــــة دسـ ــديــ ســيــاســيــة جــ
الفيدرالية،  الحكومة  البلاد ورئيس  رئيس 
وهـــي أزمـــة خــرجــت فــي الــســابــق إلـــى العلن 
ــع أســـبـــابـــهـــا إلــــــى تـــضـــارب  ــ ــرجـ ــ ــاً، وتـ ــ ــــضـ أيـ
الصلاحيات الدستورية بينهما، والخلاف 
بشأن شرعية القرارات المتناقضة الصادرة 
 منهما. ويعيد كثير من القانونيين 

ّ
عن كل

ســبــب ذلـــك إلـــى أن صــلاحــيــات فــرمــاجــو لا 
تستند إلى بنود في الدستور، أي أنها غير 
في  الرئاسية  ولايته  انتهاء  مع  دستورية، 
فبراير الماضي، فيما تتمتع قــرارات رئيس 
كـــون حكومته  الــشــرعــيــة،  الــحــكــومــة بصفة 
 

ّ
ــق ــريــــف أعــــــمــــــال، ويــــحــ ــة تــــصــ ــكــــومــ ــــي حــ هــ

لــرئــيــســهــا اتـــخـــاذ كـــافـــة الــــقــــرارات لــتــوجــيــه 
ــداول ســلــمــي لــلــســلــطــة. لكن  ــ الـــبـــلاد نــحــو تــ
بصلاحياته  المتمسك  الصومالي  الرئيس 
الــدســتــوريــة، كــونــه رئــيــس الـــبـــلاد، يــواصــل 
ــدار بــيــانــات صحافية واتــخــاذ قـــرارات  إصــ
جــديــدة، آخــرهــا تعليق صــلاحــيــات روبلي 
الدستور  خالف  الأخير  أن  بذريعة  مؤقتاً، 
وخـــرق الــقــوانــين. واعــتــبــر مــراقــبــون أن هذه 
الخطوة التصعيدية من جانب فرماجو، من 
شأنها توسيع هوة الخلافات بين الرجلين، 
رين مــن جــرّ الــبــلاد إلــى نفق الفوضى 

ّ
محذ

عام على الحكومة الصومالية

حصيلة حروب أهلية سياسية
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